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مه بيه و 
لا ندرى كيف تملل ساح المسكومة البريطانية لامهود بأن 
اجر مهم إلى فلسطين ألف وخسمالة كل شهر حتى تقدم لجنة 
حقيق البريطانية الإتجليزية اقتراحاتها أوتوصياتها ؛ وهى مكلفة 
) تفمل ذلك فى أربمة أشهر . 
تقد تقضت عهدها المربع ق الكتاب الأبهض أن لابباح 
.ودى أن بباجر إلى فلسطين بعد انقضاء الستوات اللجس 
+ ويد انتضك خ بوكرل النيد التسوض عليه السكنات:ة 
مو نحسة وسيعون آلف » وقد دخلوا -- إلا بأذن المرب 
بوافقهم » وقد أبى الوب كل الاباء أن يأذثوا وبوافقوا . 
ولسنا نظان أن أحداً سيزعم أن الحسكومة البريطانية جنيت 
خير بنقضهأ هذا المهد . فإن ستة لاف يؤذن لهم فى الحجرة 
فلسطين فى أربعة شهور دم ثيل لاإرضى الهود أو يقنعهم » 
0 
١‏ يثرمهم بإلكف عن ققل أبنالها فى بلاد فلسطين دان قبل 
ها فملت ذَلِك جاملة منها لارئيس ترومان » قلنا : وما ستة 
“لاف » وقدكان بطلب الماح لمالة لف بالدخول ؟ وأين الجاملة 


وقد مغى على طلبه هذا شهور وشهور ألفت فى خلالما الجنة 
التحقيق وشرعت ف أداء ما و" كل إللها ؟ ومثل هذا يقال جما 
زمه البعض من أنها أرادت أن تظهر الكنئرس الأمسريى أن 
هواها مع الهود ؛ وآية ذلك أنها نقضت الكتاب الأبيض مهذه. 
الحرة الجديدة ؛ وأول التيث قطركا يقولون . وها حاجة إلى 
رغى الكنئرس الأمريى » حتى لا برفض القرض الذى عقد 
لما فى أمريكا . 

فلاعى أرضت الهود ؛ ولا هى أحسنت الجاملة » ولا أقتعت 
الكنترس » وكل ما كسبته مهذا التكث أنها أثبتت للهود أنها 
شعيفة » وأنها توسمهم <ل) وليئاً كلا أوسموها عدوائا وأسرفوا 
فى تعتيل رحالها . 

وأثبتت للعرب أنها لا وناء لما ولا عهد . قا حاسنها أحد 
مخاسنة العرب » وعاونوها أصدق مماونة فى أيام المرب ؛ وار 
شاءوا وكان ذلك فى طباعهم لندروا بها واغتنموا فرصة الحرب » 
قأقلقوها وأزجوها » وكانوا شوكة فى جنها » وإلها لتعرف 
بالتجربة » فى ثورتهم » أمهم لايخافون البطش » ولابها بون القوة 
ل نم » ولكلهم 

آثروا الوفاء لحا متها وكانوا كراما » وهذا جرادم | يضريها 
البود سلاحها الذى يرقريه من مخازن قوانها » وينسنون 
منشآنها » ويقتلرن رجالها ؛ ويستخفون يقونها أيا استخفاف » 
قتربت لهم على ظهورثم وتقول لم : تعالوا ادخلوا على _بركة الله ! 


16 ازسالة 


وكانت أيام ثورة العرب علها قبل هذء الحرب » إذا عثر 
رءالما على بندقية قدعة بإلية فيست أجدى على صا<بها من سيف 
أنى حية الْقيرى قشنق الرجل » ونفرض الفرامات الفادحة على 
القرية » وتفمل الأفاعيل التكرة ! 

ومن الغريب أنها قسوغ السماح مهذه المحرة الجديدة يأن 
عليها ينات تفرضها علبا شروط الانتداب ما دام قأم؟ . كأن 
المسكومة البريطائية النى أندرت الكتاب الأببي ض كانت نجهل 
شروط الانتداب حين تررت أن تنقطم المحرة المهيرنية بعد 
المنوات الس إلا باذن العرب ! أو كأن شروط الانتداب 
لا تنص صراحة على اجتئاب أى عمل يشر بأهل البلاد الأصليين 
أى المرب ! 

ومن النريب كذلك أنها تفول فى البلاغ الذى أذاعته فى 
هذا المدد إن « الداولات » مع العرب طالت » والذى تعرقه 
أنها ل تطل » ققد رفض العرب أن بواققوا على هذه المحرة 
الجديدة » وكانوا على حق فى رفضهم + فإنها بلادثم » ولح أن 
يأوا أن يدخلها من لا يأمنون حانبه ولا بطمئتون إليه » بل من 
يخافون شرء . وطبيى أن برفضوا دخول هود آخرين لثلا يصبيح 

1 البود تم الكثرة » فيوُول أس البلاد إلهم » ويصيح العرب قلة 

وغرباء فى أرضيم . ثم "إن الكتاب الأبييض الايحليزى نقسه 
يخول لم المق فى القبول أو ارخض ؛ ويجملهم أسماب الرأى 
والقول الفصل فى ذلك » وقد رفضوا بحقهم » فكان على بريطانيا 
أن تحترم ما ذهبرا إليه » وأن تحترم عهدها م نفسها . فأما ومى 
م تفمل » فن ذا الذى يسمه أن يثق يمهد جديد لما ء أو يطمان 
إلى لحنة التتتقين وقد بدا من بريطانيا هذا الموى ؟ 

: وقد أعلثت المكومة البريطانية أنها ستمترف قريبا باستقلال 
شرق الأردن » وكان نحت الانتداب نيما لفلسعاين ؛ وسيسافر 
ساحب السمو الأمير عبد الله أمير شرق الأردن إلى لندن للاتفاق 
على الشروط التى يتم مها الاعتراف باستقلال إمارته » وسينادى 
سمرهُ بنفسه'ملكا بمد ذلك على الأرجح » قاييق يمد الاعتراف 
لبلاده بالاستقلال ماحول دون اتخاذء أى لقب يشاء بإرادته اهرة. 

ولاريب أن الاعتراف باستقلال شرق الأردن سيكون خطوة 
لما ما يمدها » وقد يمق - أولا يمق -- بريطائيا من المون 


الالى الذى تبذله له كل عام » فإنه بلد ققير إلى الآن » وقليل 
عديده » وإ ن كان من أطيب البلاد وأ كثرها كنوزاً » وسيحول 
استقلال شرق الأردن دون امتداد السريونية إليه ودخوها فيه ؛ 
وكا ذلك مطمييا اوقد سخطة وقنت ا أذيع الوعد 
بالاستقلال » وعدت هذا غدراً من بريطانيا بالسبيونية » لأن 
الصويونية تمد البلاد العربية كلها والشرق الأأوسط أجمه ممالا 
حيويا لماء كأ كان « هتلر 6 يعد شرق أوريه وشرقما المنونى 
ممالا حيوبا له أو لاراعخ . على أنى لا أظن إلا أن هت ركان تلميذاً 
لليبود ؛ ققد أذ عنهم « المنصرية 6 وأسرق فيها كاسرافهم 
الذى كلف العالم -- ويكلف العرب الآن -- شططا . 

وحن نعرف ممت الاستقلال فى ممح, السياسة البريطانية ؛ 
وما يحتاج الاعمران باستقلال بلد ما » إلى شروط » فإذًا احتاج 
فالشروط ولاشك قيود » ويدلنا التحرية على أن بريطانيا كم 
أعدت لاستقلال شرق الأردن شروط) تجمل لما نفوذاً فيه 
وسلطاتا عليه ؛ وتخولها اتخاذ مطارات - على الأقل - ى 
أرشه » على نحو ما صنعت ف المراق . وبهده الشروط - كائنة 
ما كانت ؛ وفى أى الل صبت - يدخل شرق الأردن ف 
منطقة_النفوذ البريطاى . 

ومثل هذا الاستقلال لابمد تام » ولاحقيقيا » ولا وطيداً ؛ 
وقد رأبنا ما آل إليه استقلال العراق واستةلال مصر » وعرفنا 
حقيقة الأمس فى البلدين » وان يكون شرق الأردن أجزل حظا » 
فإن الاستقلال « بِوْخْدْ ولا 'يمطى 8 6 قال الرحوم الملك فيصل 
فى خطبة له بإلشام بمد أن دخلها فى أخريات الحرب المالمية.الأول 
على رأس الميش المرلى ٠‏ فإذا أعمطلى فهو منحة » والتحة 
تكون بقدر . 

ولكن هذا الاعتران سيكون خطوة على كل حال » لا 
ما بمدها كأ أسلئنا » وبه يستفيد البلد قدراً من الحرية تنييم له 
أن بتجه وجهته إلى حدما ؛ وتشجمه على الأمل والتطلم والسى» 
وتثير ما به تفييراً غير هين ؛ ومن حال بمد أن ينعم مهذا القدر 
من المرية أن 'يسلبه » بل الطبيى أن يتسم النطاق » قتصدم, 
القيود شيئا فشيئاً على الأيام . وتلك سنة الهياة » فلا وقوف ولا 
رجرع .. وهل تكن الأيام عن الدودان » وسن الإنسان الى 


16١ اأزسالة‎ 


للاستاذ متمد إسعاف االمشاشيى 
تبت اما 2 
مب ب 
ج + ص 5٠١‏ : قال أبو حيان : قال الساحب بن عباد لأبى 
واقد الكرايسى : 
باهذاء ما مذهيك ؟ قال مذهى أن لاأئر على الضم» ولا 
“نام على دون ؛ ولا أعطى عت لن لم يكن ولى تعمتى ‏ ول تصل 
عصيته بعصمتى , كال : هذا مذهب حسن ؛ ومن ذا الى يأقى 
الم طائماً » يركب المشرن سامياً ؟ ولكن ما محلتك التى 


ان الارتفاع ؟ أو هل نكر الكهولة راجعة إلى الشباب الذى 
ول عبده » أو الطفولة التى تقفى أوائبا ؟ كذلك الأم لاوقر ف 
ى حياتها ولارجوع ؛ حتى تستنفد حيويتها ويبلغ أجلها مداء » 
أ ببلغ أجل القرد مداه » وكل ما هنالك من القرق أنها لا تفنى 
بناء الفرد ؛ بل يدركها ما نسميه الامحطاط » وليس يحفظها من 
لانفراض إلا دخول دماء جديدة فيها ؛ فتصبح وكأنها تسربت 
فى غيرها وغابت فيه لأن هذا النير أقرى وأزخر حيوية » خإذا 
) نت ها ؤلك اوت نادت الثرون الخالية . 

من أجل هذا تؤثر أن نسعيشر بالاعتراف القريب باستقلال 
شرق الأردن » ويرنا أن الله فد حةق لصاحب السمو الأمير 
بد اله ما كان مأربه من أول بوم دخل فيه هذا البار الطيب » 
لا دخله لضمه نحت الانتداب البريطانى » بل ليستقل يه ويكون 
بتكا عليه حراً فيه غير أن القادير جرت بخلاف ذلك »*الآن 
بم له ما أراد » أو بعضه » فله منا التبنئة » والرحاء امخلص أن برى 
فى هذا ما يننيه عن التفكير فى « سورية الكبرى » » قإن 
جاح السى إذا أيجه إلى العراق : أقرب منه إذا امه إلى سورية. 

الله أعم » وهو الونق . 

ارم عبر القارر لماز لى 


تنصرها ؟ قال : تحلتى مطوءة فى صدرى ء لا أتقرب بها إلى 
مخلوق ؛ ولا أنادى علها فى سوق ء ولا أعمرضها على شاك » ولا 
أجادل فيبا الؤمن . قال : فا تقول فى القرآن ؟ قال : ما٠أقول‏ 
فى كلام رب المالين الذى يمدز عنه الخلق إذا أرادوا الاطلاع 
على غيبه » ويحثوا عن خافى سرء وعائيٍ حكشه » فسكيف إذا 
حاولوا مقابلته عثله ؛ وليس له مثل مظئون فضلا9؟ عن مثل 
متيقن . فقالله ابنعباد : سدقت . ولكن لوق أم غبرتغلوق؟ 
ثثال: إنكان غارتا كا يزعم خصمك فايشرك » فقال : باهذاء» 
أسهذًا تتاظر فى دين الله ٠‏ وتقوم على عبادة الله ؟ 

قلت : ضبطت ( المون) فى ( لاأنام على امون ) (وركب 
المرن سامماً ) بالنتح وإما هى بالغم . فى الصحاح : المون بالفم 
الموان ؛ وق اللكثاف فى تغسير ( أعسك على هون أم بلدسه 
فى التراب ) : على هون علىهوان وذل » وقرى' على :هران . وتال 
فى تفسير ( اليوم تجزون عذاب المون با كلتم تقولون على الله 
غيرالمق) : الهون الموانالشديد ؛ وإضافة المذاب إليه كقولك: 
رجل سوءء بريد العراقة فى المران والفكن نيه . 

و ( المرن ) بالنتتح : المكينة والوقاركا فى الصحاح . وق 
الكشاف ف تفسير (وعباد الرحمن الذين بعشون على الأزض هر 
وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما ) : امون الرفق واللين 9 , 

( ولا أعطى صتى لمن لم يكن ولى تممتى ) فى ( ولا أعطى 
عصمتى) أى قيادى وزمانى . فى التاج : تال ممد بن نشوارتف 
الجيرى فى ( ضياء الحلوم ): أصل المصمة السبب والحبل ٠‏ وق 
اللسان أصل العصمة الحيل وكل ما أمسك شيثاً ققد عصمه . 


(0) قلت : تال العلامة الفيوى فى مصباحه : نال نشيخنا أببو حيان 
الأندلى تزيل مصر الحروسة أبناه انل تعالى : لم أظفر بس على أن مثل 
هذا التركيب'( لا علك درا دملا عن دينار ) م نكلام العرب ٠‏ 

قلك : عو تركب مولد مالم ؛ وهو فىكلام أئمة فى نثر وى شمر 
فال أبو عام فى قصيدة يهىء الوائق ويعزيه يأبيه المتصم : 

أو يقدرون مثوا على وجنانهم ١‏ وعيولهم نضلا عن الاقدام 

)١(‏ الننى أنهم عثون يكينة ووقار » ولا يغم بون بأقداميم» ولا 
فقون بنعالهم أشرا وبطرا » ولذقك كره بعش الدلماء الرّكوب فى الأسواق 
والراد بالجبل الفه وقلة الأدب وسوء الرعة ؛ وعن ألى المالية : نتنتها 
آبة القنال , ولا حاجة إلي ذلك ء لأن الاغضاء عن الفباء وترك القابلة 
متحسن فى الأدب والمروءة والشريمة وأسر امرش والوراع (السكثاف) 
الرعة : الطريقة , السيرة . 


يفل افرسصالة 


(إنكان غلوقا ما بزعم خسمك ) عى ( إنكان غير مخلوق 
كا بزع خسمك ) لأن ( القدم ) قول خسمه و( الملق ) قول 
الساعب ومرى تمذهب عذهيه . وفيه يقول أبو مد اللكازن 
فى إحدى قصائدء : ْ ١‏ 
أرى الأقالم قد ألقت متالدها 
فناس سيتها منه بأربمسة أمص وتعى وتثبيت وإمضاء 
كذاك (توحيده) ألرى بأربعة كفر وجيروتشبيه وإرطء00© 

والمتزلة- كا فى شرح الواقف- لقبوا أنفسمم بأصماب 
المدل والتوحيد وذلك لقرحم بوجوب الاصلح ونق الصفات 
القدعة يمنى أنهم قالرا : يحب على الله ما هو الأسلح لمباده ويجحب 
أين) ثواب اللمطيم فهو لايخل عا هو واجب عليه أصلا » وجماوا 
هذا عدلا» وقالوا أيضا بنق الصقات المقيقة القدعة القائمة بذاته 


إليه متبقات أى إلقاء 


تمالى احترازاً عن إثبات قدماء متمددة وجملوا هذا توحيداً »© . 
فى (الفرق بين الفرق) :2 وكلهم (أى فرق المتزلة) يزحمون 
أ نكلام الله عز ؤجلحادث ؛ وأ كثرثم يمرن كلامه مخلوقاً ». 

فى (مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين) : «قالت اللمتزلة 
واللخوارج وأ كثرالزيدية والرجئة وكثير من الرافضة إن الفران 
كلام الله سبحانه وإنه مخلوق لله لل يكن ثم كان ... وحكى عن 
ان الاجشون أن تصف القرآزت مخلوق » ونصفه غير تلوق » 
وحكى عمد بن شجاع أن فرقة قلت : إن القرآن هو الحالق » 
وأن فرقة قاات هو بمضّه » وأن فرقة تالت : إن الله بمض القرآن 
وذهب إلى أنه مسمى فيه » فلما كان انم الله فى القرآن » والاسم 
هو السمى كان الله فى القرآن » . 

قلت : روى ياقرت فى ممجم البلدان عن كتاب لمسعر ن 
مهليل ق د كرما شاهده فى بلاد الترك والسين والهند أنه قبيلة 
تعرف بالبفراج لهم أسيلة بثير الى يعسلون بالسلاح عملا حستاً 
فرسا ورجالة » ولح ملك عظام الشأن يذ كر أنه علوى وأنه 08 
ولد يحبى ن زيد » وعنده مصحف مذهب » علىظهره أبيات شبعر 
رق مها زبد » وم يمبدون ذلك الصدف29©, 


)١(‏ ذل المالى فى اليتيمة : لما فال هذا جمل الصاحب محرك 
رأس سسن . 

(؟) وف هذذ الكتاب : وزيد عندم ملك العرب ؛ وعلى إن أي 
طالب رضي اف عنه عندجم إله العرب ء لا عاسكون عليهم أحدا إلا من ولد 
ذاك اللوىء وإذا استفبلرا السراءفتسوا أنواههم, وشخصوا أبسارهإايباعت 


واإعغشرى يقول ف ديباجة الكشاف : « اد لل 
أل القرآق كلام مؤلنا منظا » ونزله بحسب الصالم م 
وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستماذة مختما » وأوحاء على 
متشاماً وكا وفصله سوراً وسوره آيات ؛وميز سمن ١‏ 
وغايات . وما هى إلا مفات مبتدأ مبتدع » وعات منشأ ما 
فسبحان مرى استأثر بالأولية والقدم » ووسم كل ثىء 
بالحدوث عن المدم © 
قال السيد الجرحاتى فى حاشيته :لايروى أنه وقع فىأم 
(نسخ الكعاف)290 خلق مكان أنزل ثم غيره الصنف لأ 
القران حادثاً أمس شنيع عند اتكمم فأراد أن يكتمه أولا 
يظهره يمد سوق مقدمات مسامة عنده ؛ ومستلزمة للم 
فى نفس الأمس » فإن ذلك أقوى فى استدراجه إلى التسلم م 
لا يشعر به 5 
وشاعرنا البحترى كان فىقوله فى القرآن يدود مع الم 
قال الإمام الرزنانى فى كتابه (الوشح) : 
أخيرنى عمد بن يحبى قال حدثنا ابراهم بن عيد الله ال 
قال : قلت للبحترى : ويحك ! أتقول فى قصيدتك التى 
مها أنا سميد ( أأفاق صب من هوى تأفيتا ) : 
يرمرن خالقهم بأقبح فيلهم ‏ ويحرفررت كلامه ١‏ 
أصرت قدريا ممتزليا ؟ فقال لى : كأن هذا دينى فى أيام | 
ثم تزعت عه فى أيام التوكل . فقلت له :يا أ! عبادة » ه 
سوم يدور مع الدول ينعن 
قلت : فى تمريقات المرجانى : القدرية ثم الذين يزعم 
كل عبد خالق لفدله ولا برون الكثر والعاصى بتقدر 3 
وف (شرح القاصد) : اتفقت المتزلة ومن تايمهم منأه 
على أن المباد موجدون لأفمالم مخترعون لما بقدرتم » 


بس يقولون إن إله العرب ينزل منها وبمءد إلها » ومعجزة همل 


يعلكونهم علييم ءن واد زيد أنهم ذوو لحى ؛ وأنهم تيامالر 
عيوممم واسءة . 

( ذكر ابن خلدون الكعاف فى نصلين من متدمته‎ )١( 
الأول : ومن أحسن مااشتل عليه هذا الفن  اللئة والاعراب و؛‎ 
من التفاسي ركتاب الكتاف لزعخدري إلا أن مؤلفه من أهمل‎ 
فمار ذاك للم‎ . ٠ فى المقائد نيأ بالحجاج على مذاهييم الفاسدة‎ 
أهل السنة أتحراف عنه ... مع [ترارم رسو قدمه فيا يتعلق‎ 
ناظر فيه واتنا على الذاهي الانية فلا جرم أ‎ ١ والبلاغة » وإذا كان‎ 
٠ من غوائله فلتغتم معلالعه لتراية فنونه فى اللان‎ 


الرسالة +1 


“تكن 


حاتي مطلسوية 
الهرال انر 5 سوريا ولمار 
للاستاذ أحد رهزى 
سمه يبه وجب م 

حيما اشتملت نيران الحرب العالمية الثانية ؛ عين فى سبتمير 
95 المترال فيجان القائد الفرنشى المعروف » وصاحب الشهرة 
الذائمة فى الحرب المالية الأولى 1918-1514 على رأس جيش 
ألشرق فى ميدان البحرالأبيض التوسط » وقد حضر إلى بيروت 
وجعل عمارة كبيرة ذات عدة طبقات مس كرا لقياديه - وهى 
ألمارة التى أصبحت بمد الاحتلال البريطاتى عىكزاً لبيثة الجنرال 
اسبيرز -- فكان القادير قد ربطت هذا البناء بأ كير الحوادث 


القاريخية اسوريا ولبئان إذ !تخذت فى حجراته أخطر القرارات 


التأخرون فسموا المبد خالتا غلى المقيقة . 
ا لم ليا 


ج15 ص 5" : وقال ابن شرف القيروانى فى وصف وادى 


عذراء بعدينة برجة من أعمال اكرئية . 
رياض غلائلها سندس2 بوشت مماطفها بالرّهن 
مدامعها قوق خط اليا الما نظرة قتنت من نظر 
وكل مكان بها جنة وكل طريق إلها سر 


وسماء فى شرح (سغر ) سفزء وأسفرء أشاتء فلمله بريد أن 
الطريق إلها مضىء مشرقء فإن هذا مناسب للشطرقبله ولأندج. 
قلت : (الرية) بفتح المموكسر الراء مخففة كاضبط ياقوت » 
,قد أورد مقطرعة.فى ( ممم ليان ) لابن المداد بقول قنها : 
خنى اشتياق وما ل 

3 1 يه والأةاس تظيره 
وصدر البيت الثانى (مدامعها فوق خدى ربا) ويجز الببت الثالك 
روكل طريق إلها سمّن) أى وعى صعب - 

فى النفيج : وبعدينة برجة (وهى من أعمال الرية) معدن 
ارمياض »؛ وه على واد ميهج يمرف بوادى عذراء ؛ وهو محدق 
الأزهار والأشجار ؛ ونسمى برجة مبجة لهجة منظرها ء وفبها 
بقول أبو الفضل بن شرف القيروانى : ( رياض نمشتها سندس) 


وجرت فيه ممثل المفاوضات الى غيرت السكثير من أوضاعالبلدين 

وكان الجرال فيجان فى أوفير 1588 يقم فى قصر شامق 
برأس بيروت تعرفه من مفرزة الجنود الجرا كسة التى تدول 
حراسته ليل نار » والتى كانت موشم انتقاد زميلين لى من ممثل 
الدول الشرقية » وقد حظيت عقابلة المرال فى عكر قيادنه » 
ودارت بيننا محادئات » فق القابلة الأول لقيته فى صباح بوم من 
شهر نوقبر » وكان قد محدد موعدها قبل ذلك بيومين » وقد 
أخذت الأهبة لهذا اللقاء لعلى عنزلة القائد التاريخية » ولوثوق 
من شخصيته ونظرنه النافذة » ولذلك حرصت على أن أحين الفرصة 
وأخرج من التابلة الأول » وقد توطدت بمض الثقة ييننا » أو 
ثشىء من العلاقة غير الرسعية » أقصد التى يتخللها بعض الصراحة . 

ل 

كان على أن أت ستجمع كل معاوماقى وما بقى بالذا كرة : من 
حوادث الحرب الاضية وتجارسها ودروسبا ؛ قنها بمض ما ترأنه 
فى الؤلفات الختلفة وبعض ما عمته بعمهد زورجم 0 ثم كان على 
أن أراجع ما قرأنه من مؤلفات المترال فيجان نفسه » وأوها 
مؤلفه عن2 حروب شمد على » » وهو كتاب معروف ومتداؤل» 
ول يتقصنى سوى كتابه عن 2 تازيم الميش الفرنسى © » وسرعان 
ما جبت الدينة باحثا منقبً لدى باعة الكتب ؛ حتى حصلت على 
نسخة من هذا الكتاب » فأمضيت ليلتين فى تصفحه » وقرات 
القدمة مرات ؛ وأخذت أتمرف على أساوبه وطريقته فى سرد 
الحوادث وشرح المازك التى خاضتها فرنسا ؛ ولا تنس أن فيحان 
عضو ف الأ كادعية الفرنسية » فهو قائد وكائب وأديب . 

ولقد أادنى ذلك كثيراً : أولا لأنى من ثنايا "كتابته تعرفت 
على الجرال » ومن تقليب صفحات كتابه الأخير فهمث ميوله 
السياسية » ولذلك شعرت مهدوم وثبات ؛ وكأنى عرف الجترال 
معرفة ! كيدة قديمة لما توجيت إلى ميكز القيادة ؛ واستقبلنى 
ياوره وصمد بى إلى الطابق الثانى » وأدخلنى إل حجرة تطل على 
ناحية الديئة بعكس الترال اسبيرز الذى حينا احتل الكان 
كانت حيرت دائم تطل على البحر ء ولا استأذن لى من الجنرال 
أدخلنى إلى غرفة متسمة » أول ثينء لفت أنظارى هو أن حيطانها 
قد نمطيت بالخرائط اللقصلة : لأفريقية يقية الشمالية إلى <دود مسر » 


الرسالة ه6١‏ 


كنا نمع الكثير من هذا » ولكن ثقتنا بالجرال كانت 
أكبيرة ولا حد لما » خصوساً فى فنه وعبقريته . ولا استأذت » 
ودعنى قائلا : إنه يسر أن يرانى من وقت لآخر . ول تمرض الرة 
الثانية إلا قبيل سغره إلى مصر فى فبرابر التالى » إذ بدأت حديئاً 
ممه » فأشرت إلى اماريشال فوش » وكان الجترال رئيس) لأركان 
حربه » وقلت : إننى أقن فى كل مرة أزور الانقاليد يباريس 
أمام الخريعلة الكبيرة التى كان يدير لها العمليات الحربية باليدان 
النربى ‏ وأتحب من عبقريته » وأففى بنا الحديث إلى ممركة 
الارن وأثر فوش »ء وإلى النثارية الفرنسية للحروب » وعبفرية 
نابليون وإشادة فوش مرا فى دروسه بأ كاديية الحرب الفرنسية. 
وانتقلنا عرض إلى الدعقراطية » وعى وإن بدت نعيفة ى 
الاستمداد الليربى ‏ إلا أن الكلمة الأخيرة لها » لأنها ستكسب 
فى النهاية المركة الفاصلة . 
وكان هذا الحديث الشائق بسير متواصلا إلى أن قطمه بأن 
أَخْذ يتحدث عن الجيش الصرى فوجه إلى عدة أسئلة دقيقة مثل: 
مك فرقة يؤلف جيشسك ؟ 5 شهرايأخذ التدريب القى لجندى 
المشأة ؟ هل لدَبك مدارس لضباط الصف ؟ ما هو التسليح الجديد 
والأنظمة الحديقة التى أدخلها البيشة المسكرية البريطانية على 
جيشم ؟ ما هى الوحدة الأساسية الى يننى عليها التدريب لكي 
تدخل القتال مستقلة اللراء أم الفرقة ؟ هل لديم سلاح لللهندسين 
بالميش ؟ هل بوسم جيشك أن يدخل اميدان أمام قوات منظمة 
على الحرب الحدبثة ولصد هجوم جيوش أوروبية ؟ ماهرمسترى 
شباط الأركان حرب عندكم » وهل لدي شباط درسرا فى دول 
غير بريطاتيا ؟ 
كانت تررق حول يعض البادى' العامة بما-جمله يمتقد أنه 
أمام جندى فى زى ملكى » أما أنا فقد احترت كثيراً » وكنت 
كن فتمم لنقسه بايا لا يقدر عليه ؛ ووقفت أسائل نفسى : هل 
أجيب على أسئلة الحنرال على الطريقة الممتادة لدينا » وفى سمفنا 
وأنديتنا فأفول ؛ إن جيشنا على تمام الأهبة والاستمداد لتلبية 
واجب الوطن ء وإن لدينا ممدات كآملة » وإن قوادنا من الدرجة 
الأرل فى فنون الحرب والقتال » بل إن متهم من وضع خطط 
الدفاع للسحراء الثربية . لا شك فى أن قول هذا لم يكن يقدم 
لد امن 


أو يؤخر؛ ولكن أماى تائد من كيار قواد فرنسا سوف يذهب 
يعد أيام إل معر ؛ وسيلتق برحالنا وقوادنا » وسيعرف بالضيط 
مقدار معاومامهم ؛ وسوف يحادثت رجال فرتسا عندنا ويقابل 
الحترال ويفل والجترال وبلسون وضياطالبمئة البربطانية » وسيقف 
على كل صنيرة وكبيرة . فوقفت متردداً ثم قلت : إن الميش 
الصرى يتطور بسرعة حو استكال أسلحته » وسترى فى مصر 
وتسمع الكثير عنه » ولاشك أن المطوات ثابتة . ويذ كرى 
حدينم عن أيام قضينها بار أن ؛ والتقيت مرة بأفراد اليمثة 
المسكرية الفرنسية السكلفين يتنظم الجيش الإبرائى » فسمعت 
أحدثم يقول : « إن المسكومة الإبرانية تطلب منا أن تخرج لها 
ضباطاً صابلين للقيادة بمد دراسة لا تطول أ كثر من سنتين » 
وحن فى فرنسا حتاج إلى عدرين عاما لنبيثة وتكوين ضابط من 
ذباط الأركان حرب الذين تستطيع أن تمتمد علهم الدولة فى 
تحربك فرقة من اجنود وقيادتها فى ميدان القتال » . 

وهنا ظر إلى الجترال طويلا وابتسم » إذ فى ذلك كل الإجاية 
على أسئلته الحرجة » ولكنى أردفت ذلك يقولى له : إن مواد 
العمل صالحة وجيدة» وإن قوة احمال الحنود وصبرهم من معزات 
الميش المصرى ء بل عى أثم عوامل البناء التى يمكن الاعماد علنها 
فى إخراج جيش حديث يميد بمض مواقف السلف ف الافى » 
ولاشك أنسي كتيم شيثا من ذلك نارجموا إلى ما أشرتم إليه 
ذذكايم 

فهز رأسه موافقاً على ما قلت » وافترقنا » وبمد أسبرع من 
هذه القابلة سافر الجترال إلى القاهسة » ولق من السلطات الصرية 
والبربطانية كل ترحاب » وأقيمت له الآدب وحفلات التكرم ة 
منها مأدية رفمة على ماه باشا التى أقامها على شرف الترال فى 
تندق تعيراميس » وقد دتى إلها كثير من المظاء وأهل الرأى 
من المثلاء وكبار ضباط الميشين اللصرى والبريطانى » وأدلى رفمته 
بحديث نقلته وكالات البرق قال فيه : 

« إن مصر تنتبط باستقبال القائد النظم وتقدر صقانه 
المسكرية المتازة وماضيه الجيد ومحى فيه تمثل قرنسا النبيلة © . 

وأقم له استعراض عسكرى اشتركت فيه بعض الوحدات 
اليكانيكية منالقوات البريطانية والصرية والمندية ‏ وكانيرافقه 


الل الرسالة 


القائد البريطانى الجترال ويفل أثتاء المرض . 

ونعود بى الذ كرى هنا إلى عام7 4194 حيما تمددت مقابلاق 
مع المنرال كارو الفرسى » وذلك بمد احتلال سوريا ولبنان » 
وفى إإن الفاوضات التى اتنبت بعود: المياة الدستورية بالبلدن » 
إذ أنتى قابلته فى بوم 17 أ كتوير 1545 ؛ وتناول الحديث 
مائل متنوعة » ولكنه صرح لى وقد قيدت ذلك فى حينه : 

إنه كان حاضراً فى مجلس المرب الأعلى للحلفاء فى باريس » 
وذلك قبل خروج فرنسا من الحرب ؛ حيما عرض التقرير الذى 
وشعه المترال فيجان عن رحلته إلى مصر فى قبرابر 194٠‏ وعن 
الحالة المربية ؛ وأن الجترال ستجل إحابه بالجنود اللصريين وحسن 
استعدادم لاخدمة المسكرية » واقترح وجوب زيادة الميشن 
المرى ؛ 5 أشار إلى ما يجنيه الخلفاء من النائدة والمونة إذا 
وقف يجانهم جيش مصرى قرى » وقد أخذ مجلس المرب الأعلى 
هذا الاقتراح » ركان من حكن القرارات الى واذن علبا . 

وعاد المترال فيجان من مصر فبدأ رحلانه إلى الداخل » 
وكثرت تنقلانه » وكانت مقابلانه بمد ذلك ععرضية ونادرة » 
وأغلها فى ميدان السباق » ولكن توطدت مع مماوته المترال 
كاب ومع أركان حربه ومكتبه علاقات ودية ثابتة » فا اتصلت 
بشىء لدى اللمطات المسكرية عن طرين القيادة ؛ وإلا وأجيب 
طلى أو راق فوراً » أو كان عل اهتاممم وعحرياتهم بكس 
السلطات الدنية التى طالما تمهلت وتأخرت » ثم ألقت أسباب 
تجزها على الساطات السكرية » ولقد كان ذلك موضم سيرنا فى 
المفوضية القرنسية خصوسا اللسكتب الدبلومائى الذى إذا احتج 
بالعسكريين بادرت” بأن أعلمه أنتى مستمد للذهاب إليهم رأساً 
لإزالة ما نشكو منه » وكان الكتب يلم يا تقدمه السلطات 
العسكرية من تسهيلات لمر فى مقابل ما تبذله مصر من 
تسهيلات للمسكريين 

هذا هو الجنرال الفرنسى الذى سائم مساهة قمليةفى 
قيادة فرتسا إلى النصر فى الحرب الأولى » والذى وطد تفوذ 
بلاده. ف الأشبر الأولى من الحرب العالية الشانية » كأن فى 


' حركاته ومشيته تفيض مته الط| نيئة والثقة » فيتأئر مها النير 


لدى مواجهته أو مماطته أوارؤيته » ويشعرون ينفس الثقة 
والاطيثنان 5 


وإذ كر مرة أنى رأيته داخلا الخامم العمرى عدينة بيروت 
بمناسية المولد التبوى الشريف » فهتفت له الجاهير الإسلامي 
طويلا » وسملته على الأعناق ؛ ودخلت به السجد - 

ولقد رأيت الكثيرين دن ممثلى البلاد الأوروبية فى الشرؤ 
فم أر مثل فيجان ؛ ولقد ول غيره » ورتبت لم الحتافات 
إلا أن الجاهير لم تثمرها روح الجاس الذى كانت نمس به عن 
رديها الجنرال الشيخ والشاب فى تفس الوقت . 

وفليلة من الليالى استدىى إلى باريس لقيادة جيوش اممهور] 
وسد ثثرة سيدان » لفد تحطءت الجمبة واندكت حصون خم 
ماجينوفى الشمال والرحف الألانى لايقف » وراديو برلين يمبيح 
< لو بمث نابليون من قيره » لما كان فى وسعه أن يثير القد 
الحتوم ! 6 لقد هزمت فرنسا وتمزقت جيوش المهورية ! 

وكنت جاراً الجترال كابو » وقد زالت الكلفة بنناء وق 
عصر أحد الأيام دعاتى لتزله » وال إنه يشادرالبلاد الليلة إلى معم 
فالسودان تأفريقيا النربية فرا كش إلى فرنسا » وذلك ينام ء! 
دعوة فيجان ؛ إذ يحب أن يكون يحبة القتال قبل أربعة أيام 
قلت إن تنتظرون قرارات حاحة . قال : إن إنقاذنا يحتاج لممحن 

ععلاناة5 5005 أناعم عاعقعآلم نا أناة5 ٠‏ 

ودمعت أعين القائد أمام هذا التصريم ؛ فاستأذنت بعد أر 
ملته سلاما للقائد الذي وضْعت فرنسا وبلادى مصر وغيرنا مر 
البلاد آمالما فى عبقريته وفته المسكرى بوم من الأيام : 

وانهت صفحة من تاريجم العام عباركه وفواصله وأسلا/ 


العانك.ا 
أصمر ار مز ى 


التمل ااام الابق صر بسوريا ولينان 


أحدث مطبوعات دار الفكر الحديث شارع خيرت القاهرة 
صبابة لكا س. 
رباعيات مون الشمر الرفيع للانستاذ إراهيم هلثم 
الفلالى مع مقدمة للاستاذ الكبير على شمرد طه , 


دهمشدق ممه 


4 5 
للأستاذ على المطانطاوى 
اسم ينيبج و 

وك !ل مدي ق كير وأستناذ حايل من عرفت ل 
مصر أن أصف له مدخل دعق » وأن أعرفه متزعاتها 
وآثارها » وإن ذلك اطلب على مثلى عسير , وحمل علي 
تلى نفيل » وإنى أحاوله اليرم حاولة ريما ينهش به من هر 
أضخرم منى فى زحة الأدب منكباء وأحد فكراا, 
وأمفى قانا.. 6 


هذى دمشن يا أمها الأخ السانع ؛ قد لاحث لك أرياضها » 
ودنت رياضبا » أفا تراها وأنت قادم علبا من نحو قلسطين0©, 
مع الصباح الأغر كيف نامت من غوطتها على فراش من الستدس 
صندته ند الله ؛ وقد توسدت ركبتى حبيبا البطل الشامخ بأتقه 
الصخرى : تاسيون”"©؛ فنكان رأسها فى المالحية » وقدمها فى 
( القدم )”"وقلها فى ( الأموى ) بيت الله الأطهرء فانظر أماتراء 
أول ما يبدو من دمشق للقادم علها » بطل علها بقبته التى لبس 
ماق الدنيا نظير : قبة النسرالتى راعت بحلالها الأولين والآخرين 
وما رأى اراق أضخم منها ولا أعلى » ومآذنه الثلاث ممجزات 
الصنعة فى تارجم الممران اللإسلاى » يسبغ على ا مدينة جلال القرون 
الأربمين التى رآها وعاشبا » مذكان معبداً وثنياً » إلى أن سار 
منسكا مسيحيا ؛ إلى أن استقر مسجداً إسلامياً » يخرج مرق 
مناراته نخس مرا ت كل بوم النداء الأقدس : « الله أ كير لا إله 
إلا الله © فيردده إخوان مسامون فى امشرق ؛ وإِحُوان فى الذرب 
حتى يفيض طهرء تل الأرض كلها ٠‏ ألا تراه يملركل عمارة فى 
)١(‏ الدمشق أريمة مداخل : من العبال يدل منه القادم من بنداد 
.ومن حنس وحلب فير على كروم دوما » ويبتاز طرف الفوعاة » حى يلج 
دمشق من سى التمارى سالا على ( شارع بنداد ) النظم » ومن القرب 
يدخل منه ااقادم من بيروت ومن فلطين , ويلتتى الطريقان في أسفل عند 
الربوة » ومدخلان فى القطان يتنبيان فى غطة الحجاز فى شارع النصر . 
(1) تاسيون جبل دمشق علوه عن وجه البحر )١7١١(‏ متر وعن 
للدينة عمو )0٠٠(‏ وقد بلنت منازل بتى الهاجرين والصالممة ثلثية علواً . 


(5) الندم قرية طى باب دمشق ٠ن‏ جهة الميدان » تعد علها سيرة 
ععر دقائق فقط . 


الرسالة باه ١‏ 


الدينة على ما فها من عمارات شاهقات ؛ حتى كأن أعلاها إلى 
جانبه الطفل يجنبٍ الرجلالشخم الطوال ؟ فإنكان برج ( إقّل ) 
عل باريز وذلك التثال علم نيوبورك ء قبل دمشق يت الله العلى 
ذى الجلال . 

لقد دثونا : هذا الطار إلى عمينك » وهذه القرية من .وراله 
( داريا )2©0ءوالئوطة النناء ؛ جنة الأرضء ما رآها أحدإلاأحس 
بأنهرى مدينة مسحورة من مدن ( ألف ليلة ٠٠٠‏ ) » قد ثراءت 
له فى غمرة حل ممتع ٠:‏ لقد اقتربنا منها ٠.٠‏ هذه ( الزة ) ضاحية 
دمشن »؛ أصم اأنازل ؛ وأبمدها عن الملل » مساكن العرب الثر 
من مالف الدهى »ء لقد حاوزنا سبلها الشرق » وجبلها الشرف » 
وساحما الفيحاء » وعماراتها البارءات » ووطْنا حمى النوطة . 
هذه بسائنها الى تتصل حافلة بالقّار » مليئة بكل ما بذكن ويفيد » 
مسيرة أنسع مناءات على اماثى وما ينفك عمثى فى ظلال شيحجرة 
مثمرة » أو نبتة مزهرة » وأو اجتمع على مائدة واحدة ما مخر جمن 
القار من أنواع الشمش والمنب والتفاح والككثرى والموخ :.. 
لاجتم | كثر من ثلاتمالة سمحن ما فى سن منها مثل مافى الآخرء 
وحسبك أن في الشام من الغنب أ كثر من خمسين نوع ... ومن 
التفاح قوق الثلامين 9 ... 

هذه ع الثوطة ؛ أفا ترى نساءها يلحن من يميد ودر 
ساريات خلال الأشجار ؛ أو منتورات وسط اللقول » بثيامون 
إلتى لا يحبينها ‏ على سترها وثمرلحا » إلا زآهية نضحك فها 
الألوان؛ فتحسيهن الرهس » ونظن الربيع قدجاءى كانون”؟>والأرض 
مغروشة بسط نسحت مخيوط الذمب »؛ من صفرة الأوراق التى 
بسثرها وتركها المريف ؛ فكانت كتثار الدنائير » على يساط من 
السندس » فى عرس امير » والبقر الفاقم السفرة السافى اللون » 
عاثيل فى متحف الطبيعة صبت من خالص الءسحجد » والشتاء إذ 


حل تفلمت فيه الأشجار ثيامها ؛ على حين يتدثر الناس بالصوف» 


)١(‏ فرية من أكير قري النوطة وى قدعة ذا كرها ياقوت » وض 
متسهورة بنوع من المنب الفاخر لا بثمر إلا فيها . وف النرطة ,أ كار مز 
خس وعهرن فرية » وقصينها بليدة دوما . 

(؟: فى حديقة مترل سمى ملاح ادين الحطيب » فى دمشق أريمة 
وعشرون ترما ءن التغاح [ ٠‏ 

(؟) كائون الأول فى لان آلدرب هو ( ديسير ) فى لغة الاتكلعز 1 


لل 2 .2 #6 ااه عو اوعدي هكلمم مح 


0 


الي ل ل ال يي ا ا 


مه ١‏ الرسالة 


فكاعا هن النيد النوائن تمرين على الشط ء ليضتين الشباب 
لرعة وشوقا : 
وما ينتحين الشسط يبئين رده 
تكن يعن روي :[ للد 
فهذا الحور ل يبن منه إلا عيدان » فسكان الور فتية أذاب 
جسوموم المي » فأنعوا من جوا«جلراً على عط ؛ والشم كلاح 
هجرهن الأحبة » بمدما قطفت زهراتين » فأبن بارعة ليست 
تتفم وحسرة » ورحن إلى خزى لا يريم وإلى ألم ؛ والجوز المارى 
على جلاله ؛ ملك عزل واستلب منه تاجه ؛ ولسكنه كان عظما فى 
نممته . أما الزيتون » وما أعظم الزيتون » فلا يرى إلالابسا ثيانه 
التىلاينضهاولا نيل عليه تابنا علىحاله ‏ لاحس بالفير» ولاتستخفه 
الأحداث » قلا بشحك بالزهر إن أقبل الربيع » ولا يبكى إذا جاء 
الشتاء : فهو الفيلوف الاخر بالياة » أفراحها وأتراحها »الذى 
لا يبالى نممها ولا ننمها ؛ والسواق وهن جوار من الشرق إلى 
الغرب » ومن الذرب إل الشرق * وم نكل جهة إلى أختها : 
ساقية تجرى عميقة - بين الأعشاب » لا بوصل إللها » ولايتال 
ماؤها » وأخرى ظاهرة مكشوفة » وواحدة تتحدر تحدراً ولا 
مسخب وهدير ‏ وثانية قسير سامتة فى أصول الأشجار وصانية 
نقية - وعكرة خبيئة - وسالكةطربقهاقائعة عجر اها وكاسرة 
حدودها عادية على غيرها -.. ٠.٠‏ كان سواق النوطة صورةلنا 
فى حياتنا حن التاس »كل يعمل على شاكلته » وكل ميسر لما 
خلى له ؛ مول وجهته ساع إلى غايته : والوجهات متعارضات » 
والنايات مختلفات » ولكن كل ساقية تعرف طريقها ٠‏ والئاس 
مهبطون إلى حضيض الشهوات والعاصى على أهونسبيل وللكلهم 
يليرن فى النساى إلى ممالى الأمور عنتا وأبنا . وكذلك السواق 
تتحدر بلاسّوق ولاتمب » ولكها لا تار إلا أن تسْخها 
عضخات وترنمها بآلات » وهذا عميق النفس لا تدركقرارتهولا 
تعرف حقيقته » وهذا واشح بين » ظاهره كباطنه - وهذاجياش 
صيخاب » هذا صامت سكوت » وثق الطوية وخبيث الداخل ؛ 
ومنصف وظال » وكبير وسثير » وكل يستمد من غيره » وعد 
سواء.» وكذلك السواق فى الثوطة ».. 
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هذه هى النوطة إن ينتدك جاها ومهاؤها » فقد فتنت ما 
قبلك ماركا وقواداً وأدباء وعذاء » وأنطقت بالشمر ناما ماكائر 
من قبل شعراء ؛ وأشاعت فى الناس فرحة لا تنقغى » ومافقدت 
عل الأيام فتذما ولا شاخت على طول الدى » بل ازدادت شيا 
ونتونا وحستا ٠٠:‏ هذه هى النوطة رأيت جانبا منها فى الشتاء 
ولو رأينها وهى مياسة فى حال الزهر تختال فى أفراح الربيع »عرس 
الدعر ؛ تملا الدنيا بالمطر والسحر؛ وتقرأ على القلوب أبلالشبر 
رأيت محبا » ما لغ وصف حقيقته بيان ! 

جد 

لقد تركنا هذا الطرين القديم الذى عر على كنات الحند 
ومتازل اليش » وملنا من هذه الخادة الحدية إلى الشارع المظا 
شارع تاروق الأول لندخل دمشق من: انف مداخليا . هذاه 
بردى يا أمها الأخ ! وهذا ؟ ٠.‏ أترى هذه المظمة وهذًا الجلال 
أتسآل ما هذا الوادى ؛ وما هذه الأنبار يحرى فى سرة الجبلوع 
السقح ؛ سبعة يمقها فوق بض » كتقود الاؤلو فى عنقأ 
الماخ » والشلالات هبط من أعالها إلى أسافلها ؟ هذا باسيد؟ 
مميد الخال » هذا دير الي ؛ هذا منسكالقارب ؛ هذه الربرة ٠‏ 
لاب أها الأخ » إن من الإلماد فى شرعة الجال أن نصف الرم 
وحن تمر سها مرور السكرام بأللمو ؛ إن لما حديئها وستسمعه | 
شاء الله . ولقد قلت عنبا كلاما كتيراً » ولكن مكان القول ذ 
سمة » وسأقول عنها إن أنا ونم تكلاما أ كثر على أنه لاايذ 
فها كلام عن تبود ؛ ولا يحزىء بان عن عيان -. 

نا 

وصلنايا أسها الأ ؟ هذا ميدان 'دمشق ( اأرجة ) وه 
النسب القخم فى وسطه التوج بتنثال مسجد السراى 
(اسطامبول) ؛ هونصي التذكارعد الأسلاك البرقية إلى دمشق07 
وهذا القصر السخرى الحائل ؛ سراى أعد عزت بأشا ؛ رف 
دار البلدة » وهذًا البتاء ال في الذرى؛ نز لأمية وهذالشوان 
القانية الفية إلى اليدان » بسيارانها وتراماتها » طرق أحر 
دمشق ١:‏ أتمجب من هذه المانات وهذه املهيات . وءن كا 
السيهات ؟ هذه يا ساحى ( دمشق الجديدة -.- ) ؛ لا تلق ف 


. الشائم فى المامة أنه تذكار مدسكة:الحديد إل الحجاز‎ )١( 


الرسالة وها 


مالاتلق مثله فى أى مدينة كبيرة : خير وشر © وعم وجيل » 
وتق ولخور » وحجاب وسفور » حياةكالبحر فيه اللؤلؤ وفيه 
الحمى ؛ وفيه الياة وفيه الوت . هذى دمشق التى عزفت نونها 
لتلبس وبا أوربيا » في مده على مقياسها فبقيت عريانة إلا من 
خرق وأعمال . هذه هى الثيرة التى أراد لما حمقها أن تفلد الثراب 
فنسيت عل جالما مشينها » ول تتعلمعلىتبحها خطوة الثراب . اتزل 
فى نزل أمية » أو فى فتدق الشرق ( أوريان بالاس) الخ » 
القام هناك » يحيث يشرف على بردى وواديه ؛ والشرف الاعلل 
ومنانيه » وتاسيون وقصور المهاجرين بحس أنك فى( شيرد) 
التاهرة » أو ( الكوتتتتال ) - أعى أتك فى أورية ؛ الأنات 
والرياش » والطمام والشراب ؛ والرى واللباس ؛ والماعرالنتاء» 
والائة واللسان كل ذلك أورقى أورى أورق إِ 
وأو أنك عرفت هذء (امرجة) فى عصورها الخوال ؛ ؤهذان 
الشرنان الأعلى والأدنى » وما كان ذبهما من مدارس وماجد 
وزوايا وتكايا » وما قام الآن مقامها » وأخذ مكانها ٠٠:‏ ولكنىلن 
أسوقلك الزمجات وأنت تادمعل البلد » فاقرأ إن شئت|بنعسا كرء 
والْحاسن للبدرىء ورحلة أن بطوطة » وماأظنك|لا قد قر أتهاكلها! 
هذه دمشق الجديدة.:- أما دمشق العربية اللة » يلرك 
وبلد خلائف الأرضح من أبتاء عبد مس » من إذا تالوا لبت 
الدنيا» وإن مالوا مالت الأرض » وإن حكوا أطاع الزمان » من 
كأنت دولهم ( تفصل - ) تسع عشرة من دول هذه الأيام » 
مئ كانت رايائهم متمق على بطاح فرنساوسهول اند ؛ وما بينهما 
وكانت قصورثمتنيه على النجوم » وكانت أبوانيم تقذ علبا اللرك. 
أما دمشق مماوية والوليد فليست هنا » إنها مختيئة هناك دروب 
ضيقة وحارات حول السجد الأطهر » هناك الد واللم والتق 
وبارع الخلال » قام إلبها وادخل دورها ؛ و<الس:أعلها , ترآ 
ثاريم الجد فى صفحات من دور ووجوه وعادات ٠‏ ؤثر بايا 
المشارات”من لدن توح قد استقرت فها ؛ فق كل بقمة منها 
تاريعم » وكل حجر منها بتار من سور الحلال آيات : 
ناذا أردت أن تمرفها وتصل إليها » فالخرج من تزل أمية » 
ومل قليلا متكأمامك امع الأمير ( يلبنا ) الذى سرقوا ننه 
لجملوه مدرسة للصبيان ؛ وتركوا منارته قأئمة فى الدرسة » تملن 
لكل ذى عينين شكواها ونذيم خير بلواها » فلا تنف عليه » 
وحْذ إلى عينك ' إلى عادة الفنادق » ( الجوزة الحدباء ) دحت تباخ 


سوق صاروحا 97 الذىكان عى الباشوات من الأئراك والجددين 
فمار الآن حى التجار الحافظين » قزر فى طر يقك جامع الورو222 
ثم سر إلى المقيبة » متزل الإإمام الأوزاعى”" “واد خل جاممهاالأنور 
البارك الذى لا يخلو من فانم ل بمحة » جامع التو 60نم اسيك 
طريق المارة : وجز يزقاق النقيب ؛ وعسج على متازل علماء 
الأمسى”*؟. فقدكانت هذه المنازل مدارس » وكانت جامعات » 
وكانت متائر هدى اناس » وكانت فى دعام مبضتنا »وزرالكلية 
الشرعية ثم ادخل الجامم الأموى » وامكث فيه وسائلهعن الامى 
واستتطقه ؛ وطر برو حك فى سماله ؛ واسم ها إلى عياله ؛ ثم عد 
إلى أحدثك إن شاء الله حديته » وإن حديثه لطويل ! 

ثم جل فى القيمرية » ول تلك الدور » وشاهد تلك القاءات 
والامهاء؛ وهذه الزخارف والنقوشءوالبرك والنوافير» فمنهاياسيدى 
أخذ الأندلسيون هندسة هاتيك القصور » وس هذا الزقاق الذى 
تباع فيه القباقيب » ولا تحقرء لشيقه وفترء' » ثم انز إلى تلك 
الحارة المتمة القذرة » فافر م باب مصيغة هناك » فإذا فتحوا لك 
فاهبط درجها» ولا تفزعك رطويّها وظلتها » ثم قف“خاشسما 
متذكراً معتبراً ؛ فإن فى مكان هذه الصبتة التى يسمونها (مصبنة 
المشراء )كن قهر الخحلفاء من بنى أمية .٠‏ 

قإذا رجت منها فاسأل عن زاوية هناك عفان فهاقيرمماوءة 
الصغير ( ان يزيد ) » ثم اذهب إلى السميساطية تلك الدرسة 
الحدنة البناء » العامة ء ذمَف عليها فقد كانت متزل شامس الحلقاء 


الراشدين ؛ عمر بن عبد المريز » ثم.أم الماهد جوارها : المتمقية 


)ع نسبة إل ماروجا, الأمير صارم الدن من أعسياء الماليك مات 
0 1 م والعامة 5مه سوق ساروط . 

(؟) ويقوم عليه الملباء آل عابدين من سلالة صاحب الماشية . 

(؟) وكانت بومكذ قرية فى ظاهمى دمشق . 

(4) سمى بذلك لأنه كان نانا تركب فيه أتواع اللوبتات ء مله 
أمير لا تحشر الآن اسمه وتارعمه مسييدا , وهو أحد جرامم الاحياء فى 
دمشق » وءنها امع الادات فى حى الأقصاب ء ويلبنا فى سوق اليل » 
والتاتية فى باب الجابية » نية إلى البندس الترك المشموور ساحب الآ ثر 
العمرائية ستان باشا » وقد وقف عليه أوكا5 جليلة » وجامم باب اللصللى + 
وسيدى سبيب » وجامم منجك والدقاق فى اليدان وتيه ( سيط ) نادر 
من مل جدى العالم القلعى عمد الطنطاوي المصرى الأزهرى الذى نزح من 
علطا إلى دمشن, وانوي سنة 1515م وجامم عي الدن بن عرلى - 

(ه) كالأمير العالم مبد انتادر الجزائرى العا عمود المزاوى لفق 
وعند الطنطاوى وسلم المطار ويكرى العطار وابن عابدين صاحب الد 
والكزيرى والحايك و'ابيادى والماف والدملى والطبى والاستاواف 
والخطيب واليق وغَيرثم رهم ال أجءين 


١س‏ رمرم مم زيم به موعخم م لواصم يفبحر 


00-0 


فقوا « واف ججاج بجر مدان جه بطح عاج باجعا 07 جر اعج 90ج ف واإوجامع بج( ما ججو ابد بجح ارخيص حب تبنم 


1 الرسالة 


ومدرسة بطل الدنيا سلاح الدبن » فقم على قبره ساعة » وترحم 
عليه واحمد الله » على أن حَزى ذلك الطاغية ( غورو ) وذل © 
والظاهسية0'"دار الكتب »ء والمادلية”“مثرى اللجمع العلى المرى 
ثم اسيك على باب البريد ؛ ومس يمخرائب ( المرادية ) التى كانت إلى 
المهد القريب مدرسة عامية » حتى تزور المادلية ودار الحديث 
الأشرقية ؛ النى كان فها البدر المسنى بقية السلفءوزرالمارستان 
التورى » الذى كان مستشى كا كبر ما يكون مستشقى فى هذه 
الأنام وكان مدرسة للطب » تم أم قير ألقك المظظم ساحب هسذه 
الكثر نور الدين القائد الظافر واليك المادل والا 1 الكامل )ثم 
ادخل التلمة » وشاهد السور والأبواب :.. 

هذه دمشق باسيدى » أفيوى حديث دمشققمقالة ؟فأمبلنى 
أعد إليك عدم ٠.١‏ وأطل الحديث©', 

هذى دمشق أقدم مدن الأرض0*“وأجلها » هواؤها أطيب 
.هواء ؛ ومأؤها أعذب ماء ؛ وطماعبا أمسأ طمام » ومنظرهاءأبغى 
منقا. » وخيرها أحسن غير » ولسانها أفصح لان ؛وسكانهامن 
أكرم السكان » فها العم والأدب ؛ والتق والصلاح» والحب قبها 
واللهو» وقها الفعون والجال . 

هذى دمشق كانت لب العربية ٠‏ وبقرت لب المربية :وستطلم 
علىالمسورالقوادم وه للعربية ال وقلب وفؤادء لما لين الا,الذى 
يضحك به بردى » وسدةالصخرالذى,شمخ ي#قاسيون ؛وصراحة 


: لما دخل عدو ات غورو مدئن الثطان ء استل سيفه وتال‎ )١( 
+ الآن انتهت الحروب السليبية‎ 

(0) والذى يود إله النشل فى إتعاء الملكتية الظامربة » إذ جم 
قبها السك الى كانت متغرقة فى الماجد والزوايا » هر مربى اليل الملامة 
الشييخ طاعس الجزائرى أحد نوادر الدئيا علا ولا وصراءة وتليكا ؛ 
وثرف قس وجرأة وها لللعلحة العامة , ويفش له أنعئت المدارس 
الابتدائية فى دمثق 

(؟) نية لدلك الءادل عمد بن أبوب أنى السلطلان ملاح الدبن » 
انتعى [ايه ملك مدر والدام والهن وأرمينيه وكان ملكا عظما توفى 3101 
ودفن في مدرسته , الى اذا الجسم اللي اأعربي فى دمثق دارا له م 
وكان يكها القائى الؤرخ الأديب إن خلكان » وخحول ركتها كان 
يدور لله ويرتف بيئيه المعروفين أما اللاهرية فنينها إلى املك الظاهر 
يبرس ١فائد‏ المظافر ماب الوقائم المائلة ول تارعغ اويل ومآاثر مصسوررة 
نوق سنة 773 ودثن فى هذه المدرسة , وشريحه فى قاعة من أتقن 
القاعات الباقبة فى دمشق ٠‏ 

(؛) انظر المدد ؟ه من الرسالة سئة ١1١*1‏ والمدم #4٠‏ .نة 

ةزر 9 ) سنة ١١4١‏ ركتابى ( فى بلاد المرب ) . 

(0) أعنى أ1.ن المائرة » فأرول مديئة عامرة أقدم منبا ؟ 


السهل الذى تزدهى هه اازة » وكرم الأرض التىتمطى (فى الغوطة) 
أكنيا أريع مات فى العام . 

مالين ردى » ولكن برد ىإذا شويق بالسدود ؛ علارناض 
واجتاح البلاد والمباد » ودمس كل ثىء يقف فى طريقه » ويقطمه 
عن ماده » فقل للخافلين : لا يتررك من بردى ليتهوايتسامد» 
فإنه سرعان ما يميس ويثور » . فاتقوا غضبة الملم ! 


(دمدق ) على الطذطارى 
القاضى الشبرء, 
ومدرس الأدب بالكلية الشرعية (المليا) 
تور مسى إسماعيل : 


عازف الأحن التروى الخال 
أغانى الكو خ 
وصاحب. دبوارت 


ذا سيسق 


يعدم للشرق المربي دوا 


أموع م اهرْن و عام اموب من أغاني ا جرم 
ظهر البرم فى جيع السكتبات عمر والشرق 
ل 
تمن النسخة المادءة 0 
والطبمة « القَامُرمٌ » جنيه مصرى 


الرسالة لكل 


سور من المشير العياسى * 


ف 35 الها العناس.ين 
للا ستاذ صلاح الدن المتجد 


سس يمع و 


لل الوك والخلفاء من أشد الناس حرسا على انتقاء ما لذ 
, الطعام وطاب » فهم يتخيرون اللذيذ منكل ثىء ؛ وماعلهم 
أتمبوا غيرجم أو أنشتوا الأموال الطوال.فى سبيل ذلك - 
والخلفاء المباسيون »كانوا يعنون بذ! الأمس كل المتاية » 
انوا يحرسون عل ألا يفومهم من لذائذ الآ كل واذارثى: . 
كانت هذه اللذائذ تحمل مرى. الأقطار إلى قصورثم فى بنداد 
متموا بها » وكانو! يفرضون أن أيحمل إلهم مع خراج كل بلد » 
راج الزى17؟ الرمان واللموخ المقدد » ومن أصبهان”" وللوصل 
سل والشمع » ومن الكوفة البنفسج» ومن جرحان 29 
رجس » ومن الصيمرة 2*7 الناريج » ومن طبرستان © 
ترج . وكان حمل من مكة والدينة والمحاز إلى الخمليفة العنير 
»ومن الأهواز 2 ثلاثون ألف رطل من الشكر ؛ ومن 
ازييب ومن ادهوار لاون رطل من ؛دمن 
س 2" ماء الورد والزييبس الأسود والرمان. والسفرجل والتين.. 
دمشق » فكانت ترسل إل الخليقة التفاح » وكان الأمون 
جب به » يؤخد إليه منه ثلاثون ألف تفاحة مع الحراج . 
وكاتوا إذا اشتهوا شيئاً ولم يكنله نصيب ف الخراج ؛ أرسلوا 
لمبوته . ققد كانوا يطلبون ألوان اللحوم والطيور ؛ ولو يمد 
انها » فتأتتهم على البريد . وينفقون فى ذَلِك الأموال الكثيرة . 
)١(‏ انظر مااكده ياترت ( مسجم البلدان ؟ / 50د ) عن الرى . 
(1) انظر مااكتبه ياقوث ( مءجم اللمدان 755/١‏ ) عنأسيران . 
(؟) انظر ما كتبه يافوت ١‏ ممجم البلدان ؟ /8) ) عن جرجان , 
(4؛) انظر مااكتبه ياقرت ( معجم البلدان +/) 14) عن!اصييرة . 
(0) انطر ماكة 4 ياقوت ( ممجاليلدان 1/9 ٠ه‏ ؛ ءنطيرستان , 
(3) اءظر ماكتيه ياذرث (ممجمالبلدان؛ ب )4٠١‏ عن الأ.واز ' 
(9) اظر ما كتبه ياقوث ( مسجم اليلدان  *‏ 8 8ه )عنفارس 1 


وكل هذا ليتمع الخليفة بالطيبات من (1ك كل والأعار . 20 

ومظير هام من مظاهر هذه المتاية يتحل اناء عند بعص 
الملفاء » بالألوان الكثيرة التى كانت مهيأ له من الطمام . وقد 
كان عدد هذه الألوان يلغ مبلثا » ما ممع ولا عون ...حك 
جمفر إن مد ل وكأن أحد المشرة الذين اختارثم الأمون تجالسته 
وحادثته من الفقهاء وااتكلمين وأهل المم - قال : تندينا بوما 
عنده - أى عند الأمون - فظتنت أنه وضع على الائدةأ كثر 
من ثلاثماثة لرن . وكا وضم لون » نظر إليه الأمون فتال : هذا 
يصلح لكذا » وهذا نافم 2 رين 

ومبما يكن أمى هذا الظلن الذى ظنه هذا الفقيه » فلايد أن 
يكون عدد ألوان الطمام كبيراً . وقد كنا ترتاب بالخير لولا أن 
ذاكره هو ان طيفور ؛ ول يؤر الأمون أحد مثله ٠‏ 

ويؤيد ما ذكرناه من تكثير اللخلفاء ألوان الطمام ما رواه 
السمودى » فقد د كر أن الرشيدكان ينفق على طمامه فى كل بوم 
عشرة آلاف درثم . وأنه رعا أممذ له الطباخون ثلائين لون من 
الطمام .7 وكان يتخذ للقاهر ائنى عثشر اونا ( آدممتر 407/١‏ ) 

فلتنظر الآن فيا كانوا يإتمبرن فيه . 

تلاحظ أن 1 كثر ميل ملوك بنى المباس كان إلى الاحوم » 
وخاصة لوم الدحاج . يقول الماحظ : وملو كنا وأهل الميش منا 
لا برغبون فى ثىء من اللحان رغينهم فى الدحاج . وهم يقدمونها 
على البط والتواهض: والدراج» وعل المداء ... وثم يأكلون. 
الرواعيك يأ كلون السمنات . 0© 

أما رغيهم فى الدجاج فذلك لأنه | كتر الاحوم تصرفاً . 
فوىتطيب شواء »ثم حاراً ؛ وبإرداً “نم تطيب فىالبز ماورد» وهو 
طمام من البيض والاحم ٠‏ أو من رقاق ملفوفة بلحم»هم تطيب فى 
المر انْس » وتطيب طبيخا » وإن قطنتها مع الحم دسم ذلك اللحر» 


وتصلح لل<شاوى . وحينها يقدم فى السكباجة على البط . 0 


)١(‏ انظر فيا يتعلق بهذا الخبر » وبما سيقه : تار القلوب فىالشاف 
والنرب للامالي سن : 475 2 453 ء 487 2 8؟4اء وانظر لطائتف 
المارف لاؤلف ننه ( دن ) سن 59م 

(؟) تار بقداد لطيةور ‏ المزء السادس ) سن 8 8ء 

(ع) حضارة الاسلام فى دار اللام, س ١١١‏ 

(1) الميوان ( #قيق هارون ) 1 ؟*؟ ل 

)2( الميران ج ؟ س لل 


- 


14 اورسالة 


المحلس الاعلى وسماسة التعليم 
الأستاذ عبد الميد فهمى مطر 
20 

أخيراً عاد والجد له ماس التملم الأعلى إلى الظاوور بمد أن 
طال احتجاه وسد أن طلبنا مراراً ونادينا تسكراراً على صقحات 
« الرسالة »النراء بضرورة إحيائه من جديد ليوجه التربية والتملم 
الوجهة السجيحة التاقمة الثمرة . وإنه ميل حتا أن اخطلم 
بعضويته وجال ذوو خيرة ودرابة كوزراء المارف السابقين 
وآخرون من ذوى الفكر وخلة القلي» وثم جيماً بتعاونهم جدبرون 
برسم السياسة الستقيمة وتوجبهها التوجيه الطبيني القريم . 

ولقد سبق إحياء هذا المجلس مؤعر لرحال التمللم دام عمله 
نلاثة أيام ى شهرتوفير الافى عقد فها عدة جلسات وألقيث عدة 
حاضرات ودارت مناقشات ومياحتات بين المؤتمرين عن أهداف 
التملم وسياسته » وأمدروا عدة قرارات كانأم ماحاء فهاضرورة 
العمل على خلق المدرسة الشمبية لتغم أطفال الأمة جيم بين 
السادسة والثانية عشرة على أنقاض الدارس التمددة الأساليب 
والقاصد التى سبق أن نددنا بقيامها لما ينتاب الرالد من حيرة إذا 
أراد أن يلحق ولده باحداها ولاتبمث فى نفرس أطتال البلل 
الواحد من غل وضنيتة وحسد وسخيمة تكون عوامل جقاء 
ونرتة بين أفراد الشعب طوال اليا . تلك هىالمدارس الابتدائية 
والدارس الأولية والدارس الإلزامية والدارس الريفية ومدارس 
رياض الأطفال . ٌ 

قررمؤعرالتملم إدماج هذه الدارش جميعها فى مدرسة واحدة 
مدتها ست ستوات وأن تسكون مرحلها هذه غالية من اللنة 
الأجنبية ؛ وهو قرار حكم طالما فنا إليه » وإنا نؤيده بكل قوانا 
لدى مجلس التمليم الأعلى ولدى جيع الهيمتين على التعلم عننيفاً 
من حدة نظام الطبقات الذى لا تمرفه عتائدنا ولا تقاليدنا إلا 
فى المسور الأخيرء التى لئى علها زيف الدنية المادية ؛ وسو 
لوحدة هذا الشمب الذى ميقت وده اختلافات: تواحى التفكير 


واختلانات الوحدات والقاسد » فأميم “راله نبب للمستعمرين 
ولبمض السياسيين الحترفين الذن أشملوا دار الخصومة والفرقة 
بين أفراده وأسره وجاءاته » وساعدم على ذلك تسكوين الناشئة 
فى مدارس متباينة فى الأساليب مختافة فى الأوشاع والقاسد . 

وإنا وإن كنا حمدنا الله تبارك وتعالى لتوفيق الؤمر إلى دا 
القرارء إلا إنا كنا رجو منه أن بوفق إلى أ كثر من ذلك . كنا 
ترجو توكيداً لنكرة الوحدة الشاملة أن يمنى فى قراراته بإلتناء 
على ثنائية التعلم التى تتُخى بوجود نوعين متباعدين منه » هما 
التملم فى العاهد الدينية والتملم قى الدارس الدتية » خصوساً 
وقد تناول هذا الوضوع بالبحث أحد أعضائه . فانها ثنائية 
ما أقساها على شعب موحد اللة موحد العادات موحد التتاليد . 
ثنائية لا يعرفها شعب من الشعوب التحضرة قد أدخلها علينا 
الستعمرون فى غفلة الزمان بل فى غفلتنا عن تقلبات الأيام » دون 
مراءاةلماجتنا الملحة إلى أساس مهضات الأمم من الاتحاد والوثام » 
فكانت عاملا قوياً من عوام ل الفرقة الحقيقية بين التعلمين ف الماهد 
الدبنية والدارس المدنية منذ خر حيامهم التعليمية . ولن يد هذا 
النوع من التفرقة فى بلد آخر غير هذا البلد . نهلا تزال مصر 
يلد الفارقات والمجائب » وهل يصح أن نسعمر على هذه المال 
من السكوت على عوامل الفرقة وتركها تنخر فى عظام الأمة !. 

فإذا كان التملم فى للرحلة الأولى بالدارس الدنية سواء 
فى ذلك الدرسة القترحة أو الدارس الثامة أصبح عانيا كا هو 
المال فى الماهد الدينية ؛ وإذا كانت الائة الأجنبية ان ببق لما 
وجود فى هذه الرحلة فى المدارس الدتية ما هو الال فى العاهد 
الدينية » وإذا كانت هذه الماهد الدينية قد أَحَدت من زمن بميد 
بفكرة إدخال المارم الحديئة جيمها فى مناهجها فاذا يرق سد 
ذلك من فروق تستوجب هذه الثنائية المقونة ! 

م يمد هناك غير فارق واحد يستند عليه الأذهر وشيوخه 
فى يقاء هذه الثنائية » ذلك هو إهمالالدارس ذلدنية لدراسة الدين 
دراسة علمية وعملية توحى إلى نفوس الأبناء ينور الروحانيات 
وجلالها وعظم أثرها . إنئا نرف حقاً بأن الدارس المدنية قد 


رسا كا 


نتدت هذه الروح فقدانا ناما » حتى وتحدت عندنا طبقة من 
الكتاب والأدياء وطبقة من أسحاب النفوذ واللطان لا يقدرون 
للروحانيات قدرها ولا بد ركون أثرها ! 

وإنه ليؤسفنىأن أقررآن الدنية المادءة التى ساقها إلينا الذرب 
قد ملنت على عقول هؤلاء جيم) . غير أن اهرب الأخيرة التى 
استخدم فها العم شر استخدام فم تكن كلها شراً » بل كان ذيها 
بض الليرلأنها نهت أذهان الكثيرين منعلاء الغرب وأتباعهم 
فى الشرق إلى أن ساسة العالم وقادنه يحب أن ينيروا من عقليامم 
القدعة ؛ وأن يفكروا تفكي را جديداً ينا 
الدحنزة إلى النةنوس:6 ويئاستب ما أوحاء ارو رن ألنتصرين 
نن عور وجشع ؛ وما أملاه علهم من سخرية بالمواثين وهزم 
:المهود وقضاء عل حقوق الضعقاء » وأثرة وهم وطمع استولت 
كلها على تفوس الأقوياء . 
تم إن هذه الال التىأوجدمها الحرب اللمدمرة وما تلاما من 
عانم قوى بين الآراء الاستمارية الجشمة التى زادت من ممكنبا 

بن النفوس سكرة النصر والشئف بالتسلط وبين الأراء الجديدة 
ألتى توحى يحرية الأم والتعوب قد هزت الكثيرن من كتاب 
الذرب والشرق فنادوا بضرورة المودة إلى الدب ودراسته دراسة 
عملية بين جدران المدارس لأنه سعام الأمن الذى يهدى' النفوس 
ويردها عن الغى والظلم والطمع والفساد فى الأرض حى لايكون 
تلثيان الماديات سببا فى الققضاء على المدنية القائمة . من أجل ذلك 
أنذرنا رجال التعلمفى مومهم وأعلناهم عا يجرء إهالالتعلم الدينى 
والانصران عن الروحانيات ىأهداف التعلم وسياسته من اسسهتار 
الفضائل فى تنكوين أخلاق النشء ومن ابتعادثم عن للثل المليا 
أروحية الى تر ىالقارب » وال ىتشيع فى السدور التور والهداية 
وآلتى محفز النفوس أنداً إلى الرق والسمو وتعلو مها عن مدنسات 
اللادة ودناياها »كا محتزها إلى العمل أبدا لمثل المليا للفشيلة 
والأخلاق الكرعة . ولكنا مع الأسف لم يجد من الؤمرين يما 
لأن قادة الشرق وزعماءه وكتابه لا زالوا سائرين علونسق الخرب 
:ومايجرى فيه . والثرب الَآن لم يستقرعلى رأى ؛ ولا زالت الآراء 
والأفكار تصطر ع فيه اسطراعا . وقادتنا وكتاينا فى انتظار 


اسي ما أوحته هذه المرب 


ما يتدخض عنه هذا الصراع . ولا أدرى اذا نميش عالة على آراء 
الغرب وتفكيره » فى حين أننا تحاهد فى طاب الاستقلال . وهل 
هناك استتلال سياءى إلا إذا سميه أو سيقه استقلال فكرى ! 

وإذا كان مؤتمر التعليم قد اقتدى بالذرب القديم فانصرف 
انصرافاً عن الأخذ يحمل التعليم الدينى فى سلب مناهج الدارس 
المدنية وامتحاناتها كأ يحب أن يكون » وعن الفمل للقضاء على 
ثنائية التعليم التى رسعها المستعمرون ؛ فإنا ثرى فى رجال الجلس 
الأعلى وم البميدو النظر من المفكربن ضهان كافيآ لبحث هذن 
الموشوعين الجليلين بحن حرا غير متأثر بالسياسة القدعة فى سييل 
وحدة عدا الشمب وتقارب أكار أتنائة وتعاو 0 انسجاموم 
ىاتجاهاتم الختلفة . أما الأزهر ورجاله وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ 
الأ كبر وهو من أعلام الأدب وتادة الفكر فبميد عن الفان أمهم 
يمارضون فى فكرة التوحيد فى صفوف التاشئة ما داموا يضمنون 
أن التعليم الدينى سيأخذ سبيله الستقيم إلى المدارس » وسيكون 
معني نه كائر الملوم الأخرى . بل أعتقد أن الأستاذ الأ كبر 
شيخ الجامع الأزهر سيكون أول مناد هذا التوحيد الذى أدبح 
من الضرورات ا للحة فى سبيل ل الشمل ومخفيف حدة النازعات 
والمناصمات التي للا 3 على هذا البلد غير الويلات والتكبات . 

ولقد أحس بعض القادة والثقفين بشرورة المتانة عناية 
صيحة بالتعليم الدينى فى الدارس فتألفت لنة فى الركر العام 
للالخوان السلمين للعملعلى إحياء الروح الدينية الحقة فى الدارس 
الدنية » وجملالدين من العلوم الأساسية التى عتحن فبها التلاميذ 
امتحاناً حقيقيا لا صورياً حتى يأخذ حقه مرن عناية امدارس 
نثلارها ومدرسها وتلاميذها فيكون له أثره الفمال فى النقوس . 
وإنا لتأمزآن تلق هذه اللجنة تعضيداً من جيع الميئات الإسلامية 
الماملة فى مصر » وأن يعد أزرها الكتاب والأدياء الؤمنون 
بالفكرة حق الإيمان والذين ل تتلوث قأوموم بإلشبات والزيخ 
عمى أن تلق الفكرة ما تستحقه منعناية وتقدبر فى الجلس الأعلى 
وعند أولى الأمس جميما » والله ولى التوفيق . 

عبر امير فراعى مطر 


ذلفنس بوزارة المعارف 


1 الرسسالة 


5 الأندقفة 


ف عيى المهىري العياسى 
أصولربا الفا ر سير 
لللاستاذ جمد خلفة الاتونى 
2 
ذهينا فى القال اللامس ( الرسالة 58 ) إلى أن الفرس 
آمنوا بإلمين : أحدها للتور والآخر لاظلمة قيل أن يتلهر نهم 
زرادشت أول حكم ضيه التارريم من كام الأولين » وبينا أن 
المتنقين لمذا الذمب قبل زرادشت ثم الذن يسررفت 
«الكيومتيه» نسبة إلى كيومرت أبى البشر فى رأيهم مما يدل 
على إمان الفرضس يقدم هذا الذهب فهم » وقد أوشمنا شيئًاً من 
آزاء هذه الفئة وعبادتها فى القال السابد 290 , 
لاخلاف فى أن الفرقة الأولى من الجوسهى الكيومرتيه . 
فأى الفرق ظهر فى التاريخ بمدها ؟ 
كل السكتب التى بين يديتا والتى تعرضت لمذء الوشوءات من 
علريق مباشر أو غير مباشر لا يجيب جواباً صريما على هذا 
المؤال » ونجدها نكر الكيو ستيه والجوسية والثنوية والزنادقة 
وازرادشتية والانوية والزدكية ولكنها لا تحدد تمام التحديد 
مكان هذه الطوائف من حيث ظهررها فى التارعم وإن حدثتنا 
أنه قد ظهر زرادشت وتلاء ماتى ثم مزدك . ثم' نأل ما الراد 
يكل كلة من هذه الكرات » وماذا تمتاز به تمالم كل طائفة عن 
مثلها ؟ هذا على فرض أن هذء الكلات ليس مترادقة ولامشركة 
ولا متداخلة . فان كانت مترادفة أو مشتركة أو متداخلة فكيف 


تترادف أو تعترك أو تتداخل ؟ 


)١(‏ الزندقة فى عود للهدى البامى - الرسالة 285 . وانظر 
يسا صبح الأعفى ب ١١‏ س 7847 وما يليها وميوج الذعب للممودى 
لس 1م لوم ( طبع بولاق سئة ه١١‏ ه ) وكتاب الآنار 
الائة ليرول س ,٠١1‏ ( طم لبك سنة +151 م 4 وقد تعره 
أتوه را سويز ادام ءهدموم .0 ) رنهاءة الأرب التويرى ج داس ٠١7‏ 


وما يلها . 


إنالنسوص الت بين يدينا ذيها كثيرمن الاشطراب واتطلاز 
ذالمجوسية تطلق أحيانا على كل الذاهي الفارسية ؛ وتطلق أخ 
على بمضها دوت بعض ء والزبدقة تطلق على جيم النا 
أحبانا وتطلق أخرى على طائفة من الثنوية » ومكذاء ثم 
الندوية قد تذكر قبل الزرادشتية » وأحياة تذكر دون أن 
موشوعها فى التارجم إزاء الزداشتية وهكذا ؛ وحن مضط 
فى معرفة ممتى الزندقة ولاسما فى عهد الهدى المبامى 
موضوع هذا البحث ‏ مغطرون إل فهم أسول التمالم, 
ظير مها الزتادقة على عهده : وإذن فتحى ممططرون إلى - 
هذه الذاهب لبيأن ما له أئر منها فى هذه الزندقة وما ليس [ 
منها ها . هذا وإن كثيراً من الكتي التى بين أيدينا م 
غقولنا لأنها تفاجثنا ب! راء مر غير أن اتذكر لنا أم 
وتطوراباحتى وصلت إلى صورتها الأخيرة » ومن شأنهذه ال 
أن تربك المقل سقوط بعض اللتات فى -لملة تطورهاء" 
أجل ذلك نستميح القراء و 2 الرسالة © الصفح لهذا /الامة 
الذى لامفر لنا منه ولا غتى لنا عنه تنوم الزيدقة فى عهدا! 
فهماً بسيراً لا تمقيد فيه ولا مفاجأة . 

فى الفصل الذى عتده القلثقندى للكلام فى الى 
وفرقها 7 بقؤل : « ألجوسية : وم اللة التى كان علها ال 
ومن دان بديوم 4 م يقستتهم لاث- فرق : الفرقة. 1 
الكيومرئية والثانية التنوية والثالثة الرزادشتية؛ وق الزراد 
يفصل القول فى زرادشت ومالى 3 يذكر مزدك . نهو 
الجوسية على كل الذاهب الفارسية » وترتيبه الأرق عل 
النحو يدل على أنه يذهب إلى أنها قد ظهرتق التاررخ كذ 
الكيرمرتية تم النتوية ثم الزرادشتية » وكل هذا غير سم 
وسندلى بحججنا فى ذلك إن شاء اله » على أنالم يحد فما قر 
رتب هذء الفرق من حيث ظهورها فى التار يعم قلا بد من * 
الترتيب السحيح . 
سبق السكلام فى الكيومرتية وأنها الفرقة الجوسية 

وأقدم النرق الفارسية بلا نك » وهى كذلك فى رأىالقلق 


. صرح الأعلى س لاس 5579م م1؟‎ )١( 
جع لعدى - ص‎ 


الرسسالة 


ذأما الثنوية فم يتل فبهم إلا ما نسه : « ثم علي رأىالكيوصنية 
فى تفضيل النور والتحرز من الظاءة » إلا أبهم' بةولون : إن 
الائنين اللذينهما التور والظلمة تدعان 6 قد أتكرنا عملا أن تظهر 
فى التار يعم الثنوية قبل الزرادشتية لآن الزرادشتية لم تقل بقدم 
النور والظلمة » بل ذهبت مذهب الكيومنية فى سيق الثور 
الظلنة » ومعنى ذلك كا فهمنا من الكيوصينية والزرادشتية ‏ 
, القول يتتضاد الأشياء وتماقها وأن النور قدب قالظلئة ف الوجود 
أما القرل بقدم النور والظليةمما ففكرة زائدةجديدة ؛ فن الذكر 
عقلا أن تظهر الثتوية القائلة بالقدم قبل الزرادشتية » لأن رأبها 
أعقد من رأى الزرادشتية » والآراء ككل ماف الوجود ‏ تبدأ 
بسيطة ثم تتمقد» ولا عكس » وم ك1[ أجل ذلك شككنا ثم 
إ' أتكرنا رأى القلشقندى فى وشم اكنوية قبل الزرادشتية ورجعنا 
, إلى ما بين يديتا من الصادر فوجدنا قها ما يؤيد هرا الإنكار » 
أ ونبادر يدف ماقد يسين إلى المقل من توم يوقمنا فيه مايدلعليه 
' لفظ النتوية لغوي! » وهو أن الثنرية تطلق على كل القاثلين بأن 
الكون أسلين : التور والظلية ؛ أوخالتين أحدها إلهالنور يزدان 
وإله الظلمة أهرمن . بل إن الثنوية فرقة عيزها من سائر الغرق 
القائلة بأسلين : النور والظلدة - أنها تقول بة-دم الاثنين 
مأ حكى مذههم التلشقندى » فالقول بالقدم ركنهام فى المقيدة 
| الثتوية . 


ويسند ان التديم فى الفهرست القول بالقدم إلى مافى الولود * 


!فى سنة 516 م فيقول إنه ‏ بزعم بأن العالم مصنوع من أصلين 
قدعين ها النور والظللمة » وأنهما أزليان سرمديان » وأنه ما من 
ثىء إلا وهو من أسل قديم 6 وكل ما ذ كر ابن النديم تييح » 
ولكن ليس مانى أول من قال بقدم الإإشياء من بين الحكاء عامة 
ولا حكاء الفرس خاسة . لقد ظهرت الثنوية بمدالزرادشتيةوقبل 
للاثوية فيا ترى » فلتتكام فى الزرادشتية قبل الثنوية » وليفظرنا 
القراء الأدلة على رأينا وبيان الراد من الثنوية ومن ظهر.مذهبها 
على يده إلى حيث الكلام فى الثنوية إن شاء الله . 
ظهرت الزرادشتية بمد الكيومرتيةوساحبها الذى تنسب اليه 


1 


هو زرادشت ”2 أول حَكم يميه التارخ من حكاء فارس » وقد 
ظهر فى عهد الك كيستاسن”" السابع من ملوك الكيانية 
وثم الطبقة الثانية2"0 من ملوك الفرس ؛ وكان مولده فى متتصف 
القرن السايع قبل أن ينه ض الفرس بقرن كامل مهعنتهم السياسية 
ص بد كورش الأكبر (50هق.م) ويس_تقارا ببلادمم 
ويطردوا مها اليديين ثم عتادكرا ميديا أيض] ويخضمرا الليديين 
فى آسيا المغرى وتصل حدودثم إلى البسذور ؛ لقد سيق تالّهضة 
المذلية ؤس النيئة النبانية با كار مرق فت تون © 
سبقت اللهطة العدلية فى السين والحند بنحو قرن فل بولد جوتاما 
مؤسس الفلسفة البوذية فالمند ولا كنفشيوس مؤسس الفلسفة 


النسوءة اليه فىالصين إلا فى منتصف الفرن السادس قبل اليلاد . 


)١١‏ زرادشت ( بيغم الدال) وفى بعض الكتب زردعت ( يضم 
الدال وتتحها)وزرادشترا وزروشتراعند التريين 6#ا9دم20,0 و ع:ا5ة201:0 
وكذا ناوسافعدة وترم أيضاً زردشت » والرمم الأول أشبر ولذا 
استمملتاه ذون غيره ٠‏ 

(؟) ؟كيتاسف فحاضرات الراغب وعند ابن خلدون والتاقشتدى » 
وكشتاسب عند العودى » وكشتا-ف ف الملل والنحل » ويتاسف فى 
التاج للجاحظ » وحتتاسب فى التاهنامة لافردوس + وبتاسب فىالكامل 
لا نالآثير » وقد ١-تمملنا‏ الأول لأن عه الطبفة الكيانية اأتى ينب إليها 
الك إما يت كانية لأن أسماء .لوكها تبدأ بكلمة كى وعي أظير فى 
الأول من غيره . 

(؟) قم للؤرسون ملوك فارس منذ القدم حدق اافتح الاسلاى 
لفارس أريعم علبقات الأول الفيتداذية أوالبيعداذية (البيرونى) أوالحداعان 
( المودي ) من كيوميت إلي أفريدون والثانية الكياتية وم من بعدم 
إلى دارا بن دارا الذى عزمه الاسكتدر لاقدوتي فى موقمة أربل سنة 
إعلاق .م . وعند الثريين الأ كينية موأمعسوعوعه ومكذا 
يسيهم مترجو دائرة العارف الاسلامية إلي المريية وكان الأول الرجو ع 
إللالتسمة العرم التديعة ( الكيانية ) الستسلة فى كدب التاررع المرية » 
وااطبقة الثالثة الأشكان أو الأشءان أو ملرك الطوائف ( ابن خلدون 
والعودى ) وم من حكئرا فارس متفرقين من القبط والمرب والفرس 
بعد فتح الاسكندر فارس إلى سئة 511 م إذ استول أردشير الأول ذيها 
على فارس ووحدها » والطبقة الرابمة السامائية وأوهم أردشير الأول هذا 
وجده سامان الذىتنب إلبه هذءالطبقة وآخرم يزدجرد ين شبريار الذى 
قتل فى عهد عبان بن عذان سنة 51 م ( 186 م ) وخفعت فار سالمرب 
بمد قتله » وهم يدمج الطبقنين الأزايين م.! فيجمل الطبقات تلائا 
( القلقعندى ) , وتطق الكاف تطق الم الناهرية . 


كا اورسبالة 


وليس من همنا هنا أن مخوض بالاثبات أو النق فا حيط نه 
الأرس حكيه,م وراديكت: وبولدة بوخاقه وحياله ا مناقل 
ولافبارونه التسصن الفارس_ية فى ذلك من أساطير مما يدل على 
أنهم كانوا يكنون له أسمى درحات الب والتةف_ديس ؛ وان شاء 
ذلك أن برجم إلى البسوط من كت ب التارريم وكة_ اللل والنحل 
وكتب النلسفة كا أنه ثيس مما يمنينا الحم على هذه الروايات 
فلها مثيل عند كل الأم قدعها وحديها فى موققها جاه أبطالما 
أيا كانت الناحية النى برزوا فها ؛ ولن نعرض لا تسب إليه من 
ملات ببعض أنبياء بنى إسرائيل وما قيل عن تأثير ذلك فيه 
وما كأن من خيانته وحربه من قلطين إلى بلخ فككل ذلك فيا 
أري ذعم مهودى أساسه المصبية الهودية النى تأى إلا أن ممتجز 
النضل فى كل نبوغ فى الهود » وترد كل نبو خارج عنهم إلى 
أصل بهم » وحسبنا من التكلام فى زرادشت أن نبين إجالا 
تناليه النىكان لما أثر ف الزندقة الفارسية قبل الاسلام ثم الزندقة 
على عهد المهدى المياسى » وحسينا فى هذا الإجال ما يمتبنا 
الفاجأة الريكة , 

ولد هذا الحسكم فى .نتصف القرن السابع فى أذربيحان من 
إقلم ميديا الذىكان تابماً فى هذا الوقت للدولة الكيانية التى 
عاصنها بان 22 » وقد طوف بالبلاد الفارسية واتصل بكثير من 
حكائها للدرس والشاورة فى المقائد والأساطير الكيومتية 
النى كانت قبله والإصلاحات التى تحتاج إلها فارس فى عهده ومى 
تتأهب لانهضة السياسية التى ظهرت آثارها بد وثانه » وقد 
,اتصل باللك كيستاسى فى عاسمة بلخ واستطاع أن يقنمه بالدخول 
فى مذهبه » وقدكان ذلك نصراً كبيرً له إذ عمل الملك على نشر 
مذهبه وإدحال الناش تيه فانتشر فى جميم الأحاء الفارسية » 
وما أءان على ذلك بقاء زرادشت يبشر بمذهيه فى الفرس خا 
وثلائين سنة ومات حو ستة جره قاعم بلدا أوعاتي سنا 
وسبيين سنة » وقد خلف زرادشت مذهبا وكتاب) 2 , 

)١(‏ انظر ما كتبته سترك 6اععماه فى مادة أذر يجاثٍ فى دائرة 
المارف الاسلامية , والنسية إللها أذرف ٠‏ 

(:) المودى في مروج الذهب + ١‏ م ١٠١‏ »2 وابن غلدون حت 


فأما الذهب فتد حاء به .صدقاً لا بين نديه ون السكيوصر 
أو السابثية النى كانت قبله 7 فأيد القول بالمين اثنين آح 
يزدان للتور والآخر أهس من للظلة لأنه وجد من التمذر إ- 
امير والشر فى العالم إلى مشدر واحد مم اعتقاده بأن بزدان أن 
من أهرمن وأنه خالقه » والقول بأن المال خلق من النور 
على عبقربة ثاقبة ؛ ولولاضين انام لفصلنا القولقما ندل عليه 
النظرة الرأئمة » وححبنا أن نخير إلى أنها لا منتلف عن التة 
العلبية الحديئة فى بناءالكون » ققد فقدت المادة اليوم مادينم 
أن نبت أن لجزاءها كالخوء_ذات خاصية مرجية » وأنها مز 
من كبرباء » وثيت ذلك بالبرهان الحسوس بمد أن أخذت , 
البروتونات والألسكترونات التحركة وثبت أن كتلة الألكم 
وهى معيار ماديته علها حالته الكبربائية » وبذلك صارت ار 
نوعا من أنواع الطاقة ؛ فيقال الطاقة الادية » م يقال ال 
السكبربائية والطاقة النناطيسية بلاخلاف » ولاريب أن زراد 
عبر عن هذا بلنة الأسطورة لالنة العم وأنه لم يصل إلى ذلك 
طريق المنطق ولا التجرية ؛ بل من طريقٌ اللسم الفنى الع 
النبمث من الشئف القوى بالطبيمة » وقدكان لهذا الرأى |" 
كثير من مفسكرى الأمة الفارسية وغيرها كاليونان والمر 
وقد رمز القرآن الكريم إلى هذا المنى العميق وعير ءته : 
وانحا فق الآبة اللكرعة : « الله نور السموات والأرض مثل 
ككشكاة فها مصياح » المباح فى زحاجة » الزجاجة” 
ك وكب درى بوقد من شحرة مباركة زيتونة لاش رقية ولاغٌ 
يكاد زينها يشىء ولو ل عسسه نارم ثور على ثور بهدى اله | 
من يشاء ء ويضرب الله الأمثال للناس0© © . 


( بتع ) ور ملم التونسى 


حت في المير ب ؟ القسم الأول م (١١١‏ طم بولاق سنة 1581 


ابن الأنير في الكامل ب ١‏ س ٠١١‏ (طبم الطبعة اللصرية الام 
سلة 1١720‏ ه) يس 

() يميها الكيوميتية التلقشتدى فى صبح الأعنى < 11م 
وبسها المايلية البيروق فى الآثار البانية م 5٠4‏ وابن الأني فى (١‏ 
ملم آاء١ا”,‏ 


. سورة النرر : الآبة : مع‎ )١( 


ا الهرم ٠‏ ه» -. 
لاشاعر عيد الرحمن الخنيسى 
يوي يور 
جنت لا أجل إلا ستى 
مدال . . أطنتى نار دى ! 
واش فى لى يا سماء المرم 
38 تلونا ها هنا سفر الجدود 
هذه السحراء واالي لل شهود 
طالبتى بين أط_واء امال 
قسة للحب وارتها اللسالق 
نسحت مرى ذوب قلى وخيال 
أ كانت ليالهيآا تعود 
هده السحراء واللدل مُبود 
1 دعونا ليلة البدر هنا 
وارى الفجر على أتداتا 
فإذا محري .. حبيى وأنا 
هذه الصحراء والليال بود 
كان يستى لأتلشيدى السكون 


وتباهى يثرامينا الستينف 


ياحبيى . . إننى قلب أسين 
عدت للافى أغتى مر جديد 
هده المحراء والل#_ لى شهود 
أسحكر اليد هنا وقم خطانا 
وأعاد الليل الجمار' ١‏ هرانا 
وتمى الصيج لو كاري اناه 
فيئنى حولنا كل الرجود [ 


هذه السحراء واللهال تجود. 


ذكا 


يا حتبنى .. كل ثشىء ذا كرى 

وأا أساأله عر هاجرى 

كيف ينانى ويثقى عاشرى ؟ 
أن وى يا عاثيل الملود ؟! 
هذه المسحراء والله الى شهود 


عدت لا أ ل إلا سقمى 
قال .. أطى ار دى 
واث_ قفن لى يا ما الهرم 
ك تلونا ها هنا سقر المدود 


هده السحراء والليلى شهود 


فى أيبلة 


ا 


الشاعر ابراهم مد نجا 
سمج جه 
كل قيس مم ليلى قد طواها وميي الأحلام لاشى. سواها ! 


وأنا . القاعى قلى مرح 
أخلق الحب من الرثم م 
وهنا الحب . . . قلوب تلتق 
إيه با يدر ردن هذا السنا 
ولرى لا نيل تسرى عالا, 
رتنى أغنيات حاو 
ولرى سرى تسم مامس 
قارب لتيت ألأقَها 
ونفوس س مدت. فى حها 
مرىن لقلب لم يماتق إلفه 
إبه يا تيال لطير مغرد 
كا ١#‏ واق الشاق شاديا 
إيه با نيل روح شارد 


كلا حِدّد فى الحب النى 


لبى علوية لا تتناض 
مخلق التفس من الوثم رؤاها ! 
حيث ندعوها أمانى سياما 
غإزل الأمواج ومين فسباما ؟ 
بليال موجك الشادى رواها ؟ 
قيوافيك من الشط صداها 
بأغان تنهم الروح لناما ؟ 
فاط] نت واستراحت من جواها 
حين نالت منه ما بل" صداها 
ولنفس لم يجد سد هراها ؟ 
فى منانيك » وآما ثم آما 
غل المزن علها فيكاها ! 
مستطار سل فى الدنيا وتاها 
غلب اليأس عليه فطواها ! 


! هرى رمكى‎ -١ 

مابدا حب دمشق أخها الكبرى مصر » وتعلقها بها » 
ومسكها بالمروبة وكرهها لمذه الشيوعية الّائمة كا بدانى هذين 
اليومين » أثر تلك البرقية الوقحة التى بعث مها النفر الضا لون 
التكرون من رحال وار النارف » ولم يفتم رالأس عل البرتيات 
والاحتحاءات » بللقد أضريت مدارس دمشق كلها بوم اميس 
وخرج تلاميذها يقدمهم طلاب الجاممة السورية » فى موا كب 
لا أول وليس لحا آآخر مبتفون للمروبة ولصرء وببرؤون منهذه 
التحلة والداعين إلها . وتيسهم مظاهرات المال » هتف مثل 
هتافهم » وتنادى بتدائهم » ول ببق الججعة منير مستجد فى دمثشق 
إلا هبطت من فوق أعواده اللعنات على الشيوعية وى أذناها 
فى العارف ء أما السحف الشسامية » فلقد قرأ الناس فى مصر 


إه با تيل لصب ضاررع 
طافت النيد عليه فى التكرى 
وتنى هواها ذا 
ثم رده الليالى شاك 
إيه يا نسل. لعمر ضائع 
وشسباب تنقفى أيامه 
روضة العشاق فى دنيا ال موى 
غير من مرح رياها ذائع 
آه لر جشك نوما ومى 
خسنا تتتاجى فى الموى 
ونسينا المير والائيا مما 
وبنينا حيث شنا ممبداً 
أها المشاق غنوا فى المرى 
واذكروق زهرة أروها 
واعموق نا رفاق طاراً 
اس الأيام أرن سمن لى 


يشتهى اللقيا ؛ ويشتاق جتاها 
ورأى فهن ليق8 ناصطقاها 
يصباها » وهما نحو سئاها 
:ثرا لأشواق يبكى من لظلاها 
فى منى الروح ؛ وأحلام كراها 
وخطى المرمان واليأس خطاها 
لبس لى من زهرة قوق رياها 
ونسم عطرته من شذاها 
فرحة النفس » وأنوار دساها 
بقاوب طائف الشوق دعاها 
ركنا ارو حتسرىعلاما 
وعبدنا ميدع الحب إلا 
وانهيوا اللذات ثالممر قداها 
نبع حب ...آء لوكان سقاها ! 
لاف بالآفاق يبكى فشحاها 
ولمل النفس أن تلق أمناها 


ما كتبت ونشرت » وكان أول من انتدب نفسه 
1 السحفيين لدرء هذا الشر الأستاذ يجيب الريس سام 
(التبس ) ونائب دمشن فى الجلس » رابن عمه الأ 

منير الريس ء الجاهد ذو الواقف ماحب (بردى) ؛ فس 
هذا لما فى (الرسالة) سحل العرب . 

وما كان ذلك اهماما بأسماب تلك البرقية » فهم أقل وأ 
من أن مهام بهم دمشق ؛ ولكن اعتذاراً إلى مصر » ومحا 
لمذه الشيوعية المدمرة » واحتجاما على وزارة معارف الك 
إذ تم ل كبر أمى التعلم إلى مثل هؤلاء » مم مجاهرتهم بالد. 
إل الشيوءية » والعمل للصلحة دولة أجنبية » والتدخل فى شوؤا 
الملكة المصرية » ومع ما ثم عليه من الحفة والرعونة والطيثر 
ولقد وعدت المكومة وعد السدق بطردم من وظائ 
وعاكهم » وإنا لتتظرون ! 


ا تأديس السقربار: 

أما وقد عرف قراء الرسالة بداية خبر تلك البرقية التىتط 
ذها النفر الشيوعيون على حكومة مصر ء قليمرفوا نبايته » و 
أن وزير المارف الأستاذ سبرى السلى بك قد أحال هؤلاء 1 
إل «الجنة تأديب الموظفين» - وكذلك يودب السكبار إذا ة 
مثل قمل الصفار --١‏ 

وإنا لنشكر الوزير على أن أنقذ أبناءنا من مربين ومؤديا 
لا بزالون محتاجين إلى التربية والتأديب ! 

دمثشق 
الى اررسَار الفاضل ثر مور شاكر: 

سلام عليك . ويمد فد قرأت متالك فى عحلة الرسالة البا 
فى المدد الخاص بالعام المحرى تأجبت به كثيرا . إلا ألى دهم 
ق أوله من عبارتك ( السلام عليكم ) موجبة للاأستاة الزياء 
لِك أن القاجدة الى ذ كرتها كتب اللئة لاستمال هذه العبار 
هى أن نبتدىء ف أول الكتاب ب ( سلام عليك » أو علي 
بدون ( أل ) التعريف » م نتحى ب ( والسلام عليك أو علي 
بذكر ( أل ) ؛ وتكون أل هنا المبدية » وهذا نظير قولا 


#أعلى» 


ازسالة لف3 


(جاءتى ضيف ذا كرمت اليف ) » ولك يا أستاذ أن ترجع إل 
كتاب أدب الكاتب لتقف على حقيقة الأمس . 
وف القرآن الكريم شواهد كثيرة تشير إلى مة قم من 
القاعدة . تال تعالى ؛ 8 سلام عليسكم طيتم نادخلرها خالدين » 
وقال تمالى : 2 قال سلام قوم منسكرون »© ... ال +الملاحظ هنا 
أنه لاحاجة إلى تمريف ( سلام عليتم ) بالألف واللام . 
وقال ذوالرمة : 
امتزلى قر سلام علي مل الأزمن اللالىمشين رواجم 
وال البحترى : 
سلام عليتم لاوناء ولاعبد نانك من هجر أحبابع أبن 
والواقع أن هذه غلطة شائمة فى الوقت الحامر » وما كنت 
أستغرب لو وجكئنها عند بمض التكتاب » إلا أرك ثقتى القوية 
بعلمك فى اللغة المربيةوتبحرك مها هى التىدفمتنى إل الإستغراب . 
وأخيراً : أرجو التفضل بابداء رأيك فى الوشوع » فى ذلك 
خدمة للادب المربى وأديائه . والسلام عليك . 
بقداد متحى البخساصم 


خف طرايلس الأرب ‏ : 


كانت فى طرايلس الغرب قبل احتلال الطليان لها مبنة 
أدبية مباركةء وكان: للاواء قبا رابطة آ لم مف وعخلات » 
وقد نبخ الكثيرون من الشعراء والأدباء الذين لولاً استمار 
إيطاليا لبلادم - كان لأديهم شأن يذذكر فى البلاد العربية . 
وقد كانت جريدة « الرقيب المتيد 6 رسولة هذه البضة وحابلة 
أوائها . وكان صاحبها الرحوم الأستاذ مود فهمى ندم بن موسى 
من قادة الرأى والفكر بسانده مخبة من الشباب الثقف ار . 

وهناك جريدة 9 المدل © وصاحبا الأستاذ عمد بانون التى 
كانت نبراسا للوطنية والحق . وما احتل الإيطاليون هذه البلزد 
حتى نخدت هذه الهضة الأدبية » وغارت عرّائم للأدباء » ولكن 


الويطالنين بدأوا يدفمون فاقدى الضائر ومريشى القاوب من 
نل ان 


الأدباء إلى تمجيدم والإبلئاب يذ كرثم » وأجيروا صاحى الرقيب 
والعدل على السير عوجي سياسهم » وأصدروا مجلة مصورة سموها 
ليبيا السورة 4 كانت ع الجلة الرمية للايطاليين » تمبر عن 
رغياهم وتشيد من ذكرثم ويحدم » وظلك الخال همكذا حتى 
كانت الحرب الأخيرة ؛ إذ اشمحلت الروح الأدبية تام » واختق 
ذلك البصيص السئيل من الشمر والنثر » وساد القطرجهل وصعت 
وسواد ! هل أرى الآن وقد بدأ طائر السلام برفرف بجناحيه 
ضة جديدة فى طرابلى الغرب تقوم على | كتاف وسواعد 
شبابه المربى وثرى حلاته تشق طريقها فى المياة كزميلاتها 
عن المروبة ؟ كلمل ذلك قريب . 

( دمشق - وار المابين ) صمع الربن بن موسى 

اليج فصر الرجوريى ويمور باسًا : 

ذكر الأستاذان أحد أمين بك » وتمد كرد على بك فى 
كتاب « ذ كرى أجدتيمور باشا 6 الذى ظهررحديئا فى ص .م 
وص /7 أن الملامة أمد تيمور باشا كان فى ججلة أساتذنه 
الشيخ الموربنى 

وأنا أعم أن وفاة الشيخ نضر الحوري ىكأنت ستة 1591 » 
كا ذكره الملامة نيمور فى كتابه 8 تصحيح القأموس »6 
ص »4 » والأستاذ الزركلى فى « الأعلام © . والملامة تيمور 
ولد سنة حيم؟؟ » نتكون سسّنه ثلاث سنوات عند وفاة الشيخ 
الحررينى . وممتتم أن يكون الباشا تيمور فى هذه السن صديكا 
الفوريق أو تليذا 4 + هذ كزة فى متارف اعد مور جلا + 


وجل من لا مخطى” . 
ل الفتام عَرء 
مول سار التأسيس 


أخذ الأستاذ - رضوان - عل قسيدة الشاعر النزالى فى 


عدد 565 أن فى بتين مها ما يمده المروشيون سناد التأسيس . 


١‏ اأرسالة 


فتالالأستاذ - عدنان - بل هوستاد الاشباع عدد 84> 
والراقم بأن فى البيتين سناد التأسيس لأن سناد الاشباع إنما 
يمرض على الدخيل ولا يكون الدخيل إلا بعد التأشيس وقد 
انمدمالتأسيس فلا دخيل أضْلا عن سناد الاشباع قليس ف اليبتين 
إلا سناد التأسيس . وقد حاول الشاعسالئزالى أن يدقم عن الببتين 
مستنداً إلى ان ما اسشهد به - الكاق فى على المروض 
والقوانى - اسناد التأسيس من قول المحاج : 
داز سلى اسل م الل 

يختاف عن ببتيه ؛ والواقم أن بيت المجاج وينتى الشاعس 


القندف هامة هذا العام 


متساونان فى سناد التأسيس . 

وبمد ذاستكالا للفائدة نقول : إنالءاماء إيمترفوا الاستثهاد 
على سناد التأسيس ببيت المجاح لأن روايته الشهورة همز الف . 
فقد استشيد به الإ مخثترى - فى مقصله لممز الالف فى باب 
الإبدال . وكذا - الرغى - فى شرحه للشافية . 

مر الطنطاوى 
أستاذ بكلية الاغة العرية 
١‏ - تصرير الؤنياء : 

رأينا فى يحلة «“الطالل » التى تصدر فى ااقامرة صورة على 
غلاف العدد (-7) صورة تمثل سيدنا ابراهم الخليل وأمامه ابنه 
اسعاعيل الذبيح علهما المنلاة والسلام » وفوقهما ملك ذوعجناحين 
عثل سيدنا جبريل وأمامهما كبش ... ! 

ثم رأينا على غلان المدد (1؟) صورة تمثل تاقتين أمامهما 
رجلان » والصورة تشير إلى ال مجرة . استنكرنا واستنكر ممنا 
الكثيرون هذه الطريقة الجديدة فى ممحيد الذكريات الجيدة 
والأعياد الإسلامية .. 

إمها طريقة لا يقرها الشر ع ولا العمل ولاالذوق ؛ وى 
المدد نفسه صورة متخيلة للامام الجليل أحد بن حتبل. . وإن بحلة 
لا تحترم الأنبياء ولا الأمة ء ولا تعرف لحم مكاتهم »لمى مجلة 
جديرة بالوأد فى الهد ... 


؟ س- وقامز الب وعبين : 

ثارت فى هذا الأسبوع فى دمشق شجة كبرى بشأن 
الكتاب الذى أرءلته إلى مصر فئة ضالة من أذناب الشيوعيين 
يحتج فيه على حكومة ممر لكاءفها لجاعة الشيوعيين ومقاومتها 
إياثم » وكانت النقمة شديدة على موقى الكتاب وثم من أبرز 
موظق وزارة المارف » وقد اهتمت المكر مة السورية مهذا 
الأس وقررت أن تفصل هؤلاء الوطفين عن مناصيهم » وأن 
محيلهم على لمان التأديب لينالوا جزاء وتاحتهم وخيانتهم . ولا 
بزال هياج الشمب على أشده ؛ وهو ,طالب بامخاذ التدايير القمالة 
للقضاء على الشيوعية اللحبيئة قضاء مبرما لاقيامة لما بمده . 


( ديق ) ناعى الللنطاوى 
الاوذدسة 
وشقيقت 
ع 93 
الا 1 أذة 


للشاعر الخالد هومير وس 
كتابان تفخر بهبا مكتبتك 
روايه” الا-تاذدر ينى خشبة 
من الأولى ١‏ قرشا والثانية 0 قرش خلاف البريد 
الناشى 
دار الكتب الأهلية 


ميدان الأو بر عسر 


دهاء 5 


عدة 
- 


للقصهى ابر بطالم ( «وفالى بوناسيو) 
بم الأستاذ جمد عد اللطيف حسن 


كان يقطن فى بلدة أرامينو بإبطاليا تاجر غنى متزوج من 
سيدة جميلة صغيرة السن :. وكان هذا اززوج شديد الثيرة والقسوة 
على زوجته » لا لشىء إلا لأبدكان يحها غادة الب ؛ وبواها من 
كل قلبه هوى عنيقاً ميرحا . فكان يظنٌ لهذا السبب أن الناس 
جيعا يحبونهاما يحبها » ومبوونهاكا مبواها ؛ وأنها تبادهم إعابا 
باتحاب ؛ وافتتاناً بافتتان ! ومن هنا نشأت ديرنه العمياء علها » 
وتولدق فليه الموف والقلق من حسما الذى” كان يخلب الألباب 
ويسهوى الأفئدة . فكان راقبا مرافية شديدة وعتمها من 
الثماب إلى الكنائى والولائم والحنلات العامة ؛ بل لقد بلنت 
به النيرة إلى حد أبْه كان عنمها من المروج فى المواسم والأعيادالتي 
كان تتفل سب عامة الشعب ء قسكان ولك*سيباً فى تنقيص حيات] 
وتكدر منزها . 

وهداها التفكير أخيراً إلى أن تتايلهذا المدوانوتلك الفسوة 
كثلهما . فى أحد الأيام وقمت عيناها على شاب جميل وسم!! 
يقطن فى التزل اللاسق لزلا . وقد استرعى هذا الاب اتتباهها 
قبل ذلك عدة مرات » ولكنها لم تكن تميرء أدنى التفات وم 
بمخطر ببالما أن نهم بنير ؤوجها فى برممن الأيام ؛ حتى إذ! ماطفيج 
الكيل » وبلفت غيرنه وقسوته أفصى حدودها » لإتسقطع السيدة 
سير كثر من ذلك ؛ فأخنت تبحك ى جدران مسكنها علهار 
تش على ثثرة عكلها أن مخاطب هذا .الئاب بواسطها » لتذهبي 
عن نفسها ذلك اللل الذى كانت محس به من جراء حبا فى 
التل آناء اللبل وأطراف الهار . وهداها البحث أخيراً إلى التور 


قفن 


على نثرة سغيرة فى إحدى الثرف الخلفية لسكها » فرت 
هذا التكثف السميد مروراً عظليا وخاطبت نفسها بتولما 
( إذاكانت هذه الثثرة نؤدى إلى عرف فلبو -- وهو اسم 
الشاب -- فإن خط لاءد أن تصل إلى النجاح النشود » 
والفوز للرتقب ! ) ول تلبث أن دعت إلها غادمتها وكلنتها بأن 
تتحقق من هذا الأأمس بنفسها . قمادت الها الحادمة التىكانت رق 
الما » وتتألإلسوء معاملتزوجهالحاء وأخبرنها أن فلبو يبيتفى هذه 
النرفة الىمعثرت عل الثثرة المؤدية الها بطريق المصادفة . فسرت 


السيدة لهذء البشرى الطيبة وأنت بباقة سنيرة من الزهور اليانمة 


' ذات المطرالشذى ء والأرج الرّى ء وألقنها من الثثرة الى كأنت 


لاتنسم لا كثر من إدخال رأسهاء فى مكان ظاهى من غرف ةفلبو 
وظلت وائفة قى مكامها تترقب أويته بفروغ صير . فا حضر 
الشاب ووجد ياقة الزهور فى حجرته دهئْنْ أذلك دهشئة عظيمة» 
سما وأنه ل يكن متزوجا ركان يقطن فى هذا السكن عترده » 
وزادت دهشته حيما أطلت السيدة برأسها من الثغرة الضيقةوناده 
باعه ثم عرفته بنفسها ! ووقف الشاب مهوتاً زائغ البصر لظلة 
ولكنه ' يليث يمد أن هدأ روعه » واسترد هدوءء » أن رحب 
مهذه الصداقة الحديدة الى كان ينتظرها منذ زمن طويل من غير 
طائل؛ ومن هذا الوقت بدأت البسيدة والشاب يقطمان الوقت فى 
السامة والحديث قكان ذلك سببا فى مرورها وغيطتهما مما . 

ولأ اقترب عيد اليلاد كانت السيدة قد دبرتخطنها للانتقام 
من زوجها فقالت له ذات نوم وعى محاول جهدهاأن يكونكلامم! 
عي على قدر الإإمكان : 

- إننى أود الذعاب إلى الكنيسةلأعترف للقسيس مخطاياى! 

فذعى الزوج لهذا الطلب الثريب الذى لم يكن يتوقع سماعه 
مها وقال : 

-- وأى خطيثة ارتكيتها حى تودين الاعترافبها القسيس؟ 

فابتسمت زوجته ايتسامة ما كرة وقالت : 

- أو لست ياعزيزى بشراً كسائر البشر؟ أم تحسبىقديسة 
من القديسات أو راهية من الراهيات ؟ 

ثم سكتت سكتة قسيرة واستطردت قائلة : 

-- وه لتمتقد أننى معصومة من الزلل ؛ أو بميدةءنالوقوع 
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فى الحطأ ما دمت تشدد الرقابة على وبسنى بين جدران منزلك ؟ 
وهنا أطرقت ,رأسبا إل الأرض وقالك له بلهجة حزينة غ 
ونئمة مؤارة : 
- آء لر كنت قسيا لاعترفت لك بكل ثى. » ولكنك 

مم الأسف لست إلاذردا عاديا كائر الأفراد » وبشراً سويا 

كبقية البشر ! 
قذهل الزوج لرأة زوجته وكاد يسمق فى مكانه لأنه كان 

تقد أنها آخر منتفكر فى ارتكاب اللحطيئة أو الوقورع فى الإثم» 

ولنكنه تظاهى أمامها بلمدوه والسكينة بالرغم من أنه كان بل فى 

قرارة نفسه كالرجل . 
ثم مع أخيراً على أن يعرف خطاياها بنفسه مما كلقدذلك من 

جهد » أو كيده من مشقّة وعنا, ٠‏ 
فلما حل عيد اليلاد صرح لحا بالمروج فى ذلك اليومولكنه 

حظر علها الذهاب إلى كنيسة غير كنيستها .وأمرها بألا تمترف 

بمخطاياها لفسيس غير قسيسها » ثم نيه عليها بأن تمود بمد ذلك إلى 
الْزل مباشرة . قفهمت السيدة غرضه وأحابته إلرغبتهمهزة خفينة 

من رأسها ! 
وكان زوجها قد سبقها فى الذهاب إلى الكنيسة قبل ذلك 

ببشعة أيام واتقق مع القميس على أن يرئدى ملايسه ويحل محله 

فى مقاب ل أجر كبير أعطاء إليه ليتسئوله معرفة لخطايازوجته بنفسه » 

فنا حضرت وسألت عن القسيس ذهيوا ها إلى زوجها الذىكان 

قد سبقها فى الوصول إلى الكنيسة ببضع دقائق ! عرفته زوجته 
لأول وهلة بالرغم من أندكان قد أخقق وجهه بحيث م يكن يتبين 
منه سوى عينيه » ولسكنه لم يستطع أن يغير لحجته ؛ ولا أن يبدل 
صونه بالرغر من أنه كان يحاول ذلك جهد طاقته ! وهذاما أكد 
للسيدة أن الواقف أمامها ليس إلا زوجها دون سواء ! 

فايتسمت لرآء ابتسامة سسيرة متكلقة وخاطبت نفسبا بقولها: 
( حداً لله وسّكراً ! لند أسيح هذا الروج الثيور قسيسا +ولكنى 
أن أبوح له عا بود ممرفته » ويتوق اللحظة إلى سماعه ١‏ ) ثم 
تتلاهرت بانها لم تعرفه وارتمحث نحت قدميه :وقبلك يديه عذلة 
وخشوع ونالت : 


الورسالة 


- بالرغم من أننى متزوجة من رجل تنى .تمي ؛ إلا أنى 
أحب يا أبتى تمسيسً يأقى إلى منزلى ويبيت فى مخدعى كل ليلة ! 

فده الروج لهذا الاعتراف الناشح ولكنه أخن دهشته 
كل مشقة وسموية لأنه أراد الوئوق هن هذا الأمى » والتأ كد 
من معرنته » فقال لزوجته وقد هت لونه » وا كفهرت سحلعه: 

- وكيف ذلك يا ابنتى ؟ ألابتغى زو جك الليلفىمخدعك؟ 

فقالت زوجته وهى تن براحة يدها ابتسامة خفيفةارتسيت 

- يل ياسيدى د 

ققال الزوج وقد زادت دمشته عن ذى قيل : 

- وكين يبيت إذن هذا القسيى فى مخدعك فى الوقت 
الذى يكون فيه زوجك موجوداً ميك؟ 

نتظاهرت الزوجة بالنراءة لهذا النؤال وقالت : 

- لست أدرى ذلك تماماً ياسيدى » ولكنى أعتقد أنه ليس 
هناك باب إلا ويفتح عجرد ملامسة هذا القسيس له .وقدأخيرق 
أنه يقلو عند بيئه إلى مزل تمويذة غريبة فتلق ,وج السكين 
من فراشه على الأرض وتجمله وو فى سبات عميق دون أن 
ندرى يجيئه ؛ أو يحن نار لى ! 

ذارتبك الزوج فى موقفه ارتياكا شديداً وقال لما وهو يحاول 
أن يكظ غيظه » ويكيج جاح غضيه : 

إننى أرثى:حقا لهالتك ياسيدتى » ولسكن ليس لكعندى 
مع الأسف أى حل . وكل ما أستطيع أن أفمله أتتى سأصل كل 
ليلة من أجلك : وسأرسل إليك -- مضلا عن ذَلِك -- رسوم 
من قبل بين الغينة والفيئة لأرى تنيجة سلا لك ؛ عسى أرك 
يذثر الله لك وييمد عنك هذا القسيس إلى الأبد ... 

فتظاهرت السيدة بإ:لمون الشديد وقالت : 

- لا ترسل بربك أحداً إل مر للأن زوج شدددالنيرةعلى 

ولكن القسيس - أو الزوج - طمأتها يقوله : 

- لا مبتمى بذلك مطلقا لأننى سآتخذ الميطةاللازمة اذك 

فتالت السيدة وهى مهم بالوقوف : 

- إذا استطمت أن تفمل ياسيدى ؛ فإنتى لن أنسى لك هذ 


ازرسبالة نفذا 


السنيع ما حييت ؛ وسأ كون مدينة لك يشكرى مدى العم رباعم 
من أننى أحب هدًا القسيس حب ج] ولا أطيق فراقه عنى بأىحال1 
قألت ذلك ثم غادرت الكنيسة على حل وهى تضحك فى سرها 
امن سبذاجة زوجها الذى كان يتميز من النيظ » ويقرضع ل أستانه 
حن شدة النضب ! وألق الزوج بمد أن تركته زوجته بتلنسوة 
القسيس وبرداله على الأرض ثم هرع من فوده إلى منزله . فا 
إوسل إليه غاطب زوجته يمد أن فكر ملي فى هذا الأمسء ودر 
خطته للانتقام منها ومن القسيس الذىيأقلزيارتها كلليلة فقال: 
- سأتناول الليلة عشانى خارج النزل لدى أحد أمدقائى » 


وإذا تأخر ت قليلا فلا ثقاق لنيانى لأنى سأقفى سبرق عنده . 
وقبل أن ينادر الرّل حدجها بنتلزة حادة مارمة ثم قال 14 
ينلظة وحفاء : 


- لا تنشى أن تثلق ورا بإب التزل بالزلاج ء وكذاياب 
بسكنك » بل ؤياب غرئة تومك كذلك إذا شئت أن تأوى إلى 
إراشك مبكرة - 

فنهمت السيدة غرضه وابنسمت له على كره منها ثم تعنت اله 
يلة طيبة دون أن تسأله عن الكان الذى سيقشى فيه سهرته -.١‏ 

ولانادر المتزل هرعت إلى الثئرة وأخبرت فليو الذى كان فى 
نتظارها بكل مآ حدث لما مع زوجها فى صباح ذلك اليوم » ثم 
الت له وهى تضحك ملء شدقها : 

- إننى وائقة من أن زوج لن يتحول هذه الليلة من أمام 
تلرل ليتستى ل القبض على هذا القسبى الّعوم فبل عكتك أن 
أنى: إلى فى للساء عن طريق سطح متزلك لنقبادلالأحاديث الجلوة 
الأقاسيص الشبية ؟ 

فأحامها فلبو وهو يكاد يطير من شدةالفر لهذا الاغاء الَريب 
لقان لأسو اقا م 0 

-- سأعاول ذلك ياعزيزقى . 

فلا أقبلامساء تسلح الزوج مهراوة ثقيلة واختيأ خلن بوابة 
.ببة,من النزل . ثم وقف ينتظر على مشضش جىء ذلك الفسيس 
ى اعترقت له زوجته بأنها تمبه ! وقد حدث ذلك فى نفس 
رقت الذى ذهب فيه فلبو إلى مسكن ممشوقته عن طريق سطح 
إذله ! وظل الإثنان فى لهو وصرح إلى ساعة متأخرة من الليل » 


ثم عاد الشاب ثانية إلى مسكنه ! 

فلا بغ الهار عاد الزوج إلى بيته بعد أن فرغ صيره » 
وجدت أطرافه من شدة البرد ! ثم ذهب إلى غرفة نومه وهو 
خاثر القوى ؛ منهوك الأعصاب » واستلق على فراشه وراح 
فى سبات عمين ! ذلا استيقظ من نومه غادر الْزل ثم أوند إلى 
زوجته رسولا مى:.. قبله على ذعم أنه موفد من القسيس الذى 
اعترفت له مخطاياها بالأمسس » عما إذا كن الفسيس قد جاء لزيارمها 
فى اللبلة الاشية أم لا ؟ فأحابته السيدة يتولها : 

- لا ! إنه لم يأت فى الليلة للاشية» وإذا انقطع عن زيارف 
عدة ليال أخرى فإنى ان ألبث أن أنساء يعفى الزمن وإن كنت 
سأنأم بعش الثى. لثيابه عتى » وانقطاعه عن زيارتى !! 

دكرد الزوج مساقيته للقسيس الوهوم عدة ليال فى الوقت 
الذى تلهو فيه زوجته مع جارها قلبوكل ليلة دون أن يدزى أحد 
من أمها شيئاً ! فنا عيل سيره » ولم جد أدنى فائدة من تلك 
الراقبة » سأل زوجته ذات بوم وشررالنضب يتطاير من عينيه » 
والحنق الكامن فى أعياق ننسه يلوح على أسارير وجهه التجهع 
فثال : 

- ما الذى اعترفت به للقسيس:فى صبيحة بوم عيد اليلاد؟ 

نذعرت زوته لمذا السؤال الفاجى, » ولاذت بالسمت 
الطبق » والسكوت المميق ؛ قلا كر علها زوجها هدَا السؤال 
استولى علها النشب ثم التفتت محوه وقالت : 

أظن أنه ليس من حك » ولا من حق أى إنسان آآخر 
أن أطلمك على أمرارى »ء أو أ كاشفك مخبيئة تفنى ! 

نازداد تمضب الزوج لمذا الرد وقال : 

- أينها المرأة النافقة » والخادعة الشريرة » إنتعلى علريكل 
ما اعترفت به فى السكنيسة » وسأجبرك الآن على اخبارى بكل 
نىء عن ذلك القسيس الذى يبيت ف مخدعك كل ليلة 3 

4 فم تكترث زوجته لهديده وقالت : 

ا . 

ولسكن الزوج الناشب لم يقتنع باجابها وأنفجن فبها تاثلا : 

- ماذا تقولين ؟ أتتكرين هذا أينها الحية اباد 
مخيرى القسيس الذى اعترفت أمامه بدَّلك ؟ 


أن الزسالة 


فنظارت إليه زوجته نظرة شزراء ثم قالت له يحرأة وثبات : 

إننى لا نكر شَّيئا مما قلته له ؛ ومادمت قد سمعت اعترافى 
كاملا فلا حاجة بى إلى تكراره أمامك مرة أخرى ! 

فقال لحا زوجها وهو بمجب من شجاعتها ورباطة جأشها : 

- والآن ما دمت قد اعترذت يخطيثتك » وكاشفتنى بائمك 
يجب أن خبريى بكل شىء عن هذا القسيس العاشق » وإلا 

فهزت زوجته كتفها بسخرية واستخفاف ول تأبه لرعيده 
أو تكترث لنضبه , ثم أرادت أن تلق عليه فى تلك اللحظةدرسا 
تاسياً لا يفساه مدى الحياة » فقالت له بسوت هادىء ؛ وعبارة 
متزنة هادثة : 

> إننى فى أشد العحب من تلك الغيرة العمياء الئ تظهرها 
تحوى ىكل وقت » وبدون سبب . أنظنى غبية قصيرة النظار 
مثلك ؟ لا ! فاند عرفت لأول وهلة أن الفسيس الذى اعترفت 
أمامه مخطاياى هو أنت دون غيرك ! ولكنى أردت أرث أثير 
اتتبامك ببذه المكاية اللفقة , وأظتنى قد يمحت فى ذلك إلىحد 
بميد ! ولو كنت عاقلا حقاً لاحاولت الإطلاع على أسرارزوجتك 
بهذا الشكل الزرى القبيح ! ولكن الثيرة ‏ قاتلها الله 
أعمت بصيرتك » وذهيت يلبك وجملتك عاجزاً عن تبيانالحقيقة 
الؤاحة أمامك وضوح الشمس ف رابعة الهار ! ولقد اعتقدت 
خطأ أ نكل كلة من كلاق إغا هى حقيقة مابتة لاشك بها » 
وغاب عنك أنها محض اختلاق ؛ ول تكن إلا مجرد درس لك 
ولأمتالك من الأزواج الذين تممى القيرة الجقاء عيونهم عنمعرفة 
أبسط قواعد الليائة والذوق ! ولقد قلت فى اعتراى إتى أحب 
قسيسا » أخم تكن أنت ذلك القسيس الذى كنت أحبه فى تلك 
اللحظة التى اعترفت فها أمامك ؟ وقد قلت أيضا إنه لا يعمى 
عليه أى بإب عند ما يأتى إلى منزلى وهل هنا لك باب فى منزلك 
يستمعى عليك دخوله ؟ ولقد قلت أخيراً إن هذا القسيس يبيت 
فى مخدع ىكل ليلة » أو لا تفمل ذلك حقا يازوجى المزيز؟ وكا 
أوفدت إلى رسولا من قبلك ليسأنى عما إذاكان القسيس لا يرال 


يكرر زياراته لى كنت أجيبه بالتن » وهذه حقيقة لاشك فبها 
لأنك اعتدت أن تسهر إلى ساعة متأخرة من الفيل خارج منزلك 
منذ اليوم الذى اعترفت فيه أمامك فى المكنيسة » حتى ظننت 
بدورى أنك تققى سهرانك عند امرأة سواى وتلهو ممها ماشاء 
لك اللهر والجرن! وقدكان يجب عليك أن تفهم كل هذه الحقائق 
بسفسك دون أن تكلفى عناء شرحها وتوضيحيها لك ! 

وهنا تنلاهرت أمامه بالبكاء فاغرورقتعيناها بالدمو عوقالت 
بيج مؤترة «وسوت مخحق البرات + 

- فكر فى هذا الأس الشين بك ياعزيزى » واطرح عنك 
هذه النيرة والممياء التى نقصت عليتاصفونا وراحتنا . وإذا كنت 
تمتقد أنك يحبسك لى بين جدران ملك تمنمنى من اللهروالعبث 
مع غيرك ؛ وتحول'ينى ويين محفيق رغبائى » فأنت جدمخطى.ى 
ذلك بازوجى العزيز » لأن المرأة كا تم لا يقف أمامها أى حائل » 
ولا يمكن لأى ماوق مهما كان ؛ أن يمترض سبيلها إذاهى أرادت 
ذلك عحض مشيكثها ورغيها 32 

فلنا سم الزوج ذلك تأئر لكلامها » وأحس بالحسرة والتدم على 
ما فمل » ثم أبمد عنه هذه القيرة النى سبيث له كل هذا التعب 
والمناء ! وفى الوقت الذىكان يحب عليه فيه أن ينار حلتها » 
ويشدد فى ع'قبته لحا» تراه قد أهمل هذا الأمس إهالا تام وترك 
حبل الأمور عل غارسها ! وزيادة على ذلك ققد صرح لها بالمروج 
فى أى بوم تشاء » وفى أية ساعة ترغب » ولميعديوم كتير بنيابها 
عن النزل أو عدم غيامها ! فلا نالت الزوجة حريتها » واطمانت 
إلى عدم شلك زوجها فى وفائها » تمادت فى غها » وأوتمات فى 
طلالتها » وأصبح حبيبها قلبو يقابلها مة أو مرتين ف اليوم . فاذا 
تصادن وحضر زوجها فى أثناء وجوده فسرعان ما يفر [لىمسكنه 
عن طريق سطح متزله دون أن بدرى به أحد ء أو ينل يأمس. 
إنان ) 

وهكذا ظل الماشتان برتشفان مع كؤوس الحوىحتى|أمالة 
بسد أن أفلحت الزوجة فى خطنها » ومحت فى الانتقاممن زوجها! 


اشكتدرية قر عير الاطيف عسى 


تيوك > تبك تيوه بيه بسو و وملة ب 


مجح ع م ونا وجح يبوجعهوم وجح ج مجر بردب مام حبر ما وجساد رهج ر جور يهاه ال مسي حنج + مجهي بمج جور حا 


روا ع مر مسي بسيو 


ا 
ا 


بارر فار م سهتك مى كناب : 


سكاك ودرك الحكومة المصربة 
جداول 7 أعيل القطارات لفصل الصيف سمشل 1١5751‏ 


لقد شر عت الى احة ف الاستمداد لإصدار طبعة !لصيف القيلة من حداول مواعيد القطارات المتداولة بين آلاف الجاهير وذلا 
إعتبارا من أول مانو سنه 1945 


وفضلا عن أهمية الإعلان فى الحداول الذكورة فإن الملحة نتقامى مقابل النثر فها أجراً زهيداً فالصفحة الكاملة سم 


| جدبات ونصف المفحة بآربمة جنهات . 


فاغتئموا الفرصة وسارعوا من الآن إلى حجز ما برو قي من سذحات هذء الجداول بظراً إلى أن الإقبال على الإعلان فنها شديد. 
وأزيادة الاستعلام اتصسلوا ,. س 


بقسم الشر والإعلانات - بالإدارة العامة -- عحطة مم . ا 


لبمليسسكهكه 


( لبت بمطبمة الرسالة ببارع اللملان حسيت -- عابدين ) 


